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A Social Field Study

Mooza Aldoy 
Saeed Nasef

Abstract
Objective: The main objective of this study is to identify the impact of 
COVID-19 pandemic on Bahraini families’ social relationships, through 
a social field study consisting of a sample from families in Bahraini 
community. Methods: The study is based on selecting a specific sample 
of household heads in the Bahraini community, using a non-random 
method, consisting of 182 individuals. An electronic questionnaire was 
used to collect the field data, and methods of quantitative and qualitative 
analysis of the field data were used, depending on the statistical analysis 
program (SPSS). Results: The majority of respondents confirmed that 
the crisis has in general created the belief among the families that 
home quarantine was and still is in the best interest of the family and 
society. Also, because of continuous quarantine periods, many family 
members developed an interest in becoming addicted to the Internet 
and the various social media platforms, as they play an important role 
in achieving communication and interaction with others like friends, 
relatives and colleagues. Conclusion: The COVID-19 pandemic had 
clear impacts on the Bahraini family and on the patterns of social 
family relationships.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Bahraini Families, Social Relations, 
Family Relationships.
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جائحة كورونا وأثرها على العلاقات الاجتماعية للأسرة 
البحرينية: دراسة اجتماعية ميدانية 

 موزة عيسى الدوي)*(1
سعيد ناصف)**(2

ملخص
هــدف الدراســة: يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة فــي تعــرف تأثير جائحــة كورونا 
علــى العلاقــات الأســرية الاجتماعيــة، وذلــك من خلال دراســة اجتماعية ميدانية 
لعينــة مــن الأســر فــي المجتمــع البحرينــي. المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة علــى 
اختيــار عينــة عمديــة مــن أربــاب الأســر فــي المجتمــع البحريني، وذلــك بالطريقة 
غيــر العشــوائية، وقــد بلغــت 182 مفــردة. واســتخدمت الاســتبانة الإلكترونيــة 
لجمــع البيانــات الميدانيــة. كمــا اســتخدمت أســاليب التحليــل الكمــي والكيفــي 
للبيانــات الميدانيــة اعتمــاداً علــى برنامــج التحليــل الإحصائــي )SPSS(. النتائــج: 
أكــدت الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة أن الأزمــة قــد أحدثــت ثقــة لــدى 
الأســر فــي أن الحجــر المنزلــي مــا يــزال فــي مصلحــة الأســرة والمجتمــع بصــورة 
عامــة. وأنــه نتيجــة للاســتمرار فــي فتــرة الحجــر أصبــح لــدى الكثيرين مــن أفراد 
الأســرة الرغبــة فــي إدمــان الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة؛ 
بوصفهــا تــؤدي دوراً مهمــاً فــي تحقيــق التواصــل والتفاعــل مــع الآخريــن مــن 
الأصدقــاء أو الأقــارب أو الزمــاء. الخلاصــة: أحدثــت جائحــة كورونــا تأثيــرات 
واضحــة علــى الأســرة البحرينيــة وعلــى أنمــاط العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة.

المصطلحــات الأساســية: جائحــة كورونــا، الأســر البحرينيــة، العلاقــات الاجتماعية، 
العلاقات الأســرية. 

Email: maldoy@aob.edu.bh .قسم العلوم الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة البحرين  )*(

)**( أستاذ علم الاجتماع، كلية الإنسانيات والعلوم، جامعة عجمان.
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مقدمة:
الواقــع أن جائحــة كورونــا قــد فرضــت حالــة مــن التباعــد الجســدي الــذي أصبــح 
يمثــل واقعــاً يعيشــه الملاييــن مــن البشــر حــول العالــم، وفرضتــه التدابيــر الاحترازيــة التــي 
تــم اتخاذهــا مــن قبــل الــدول والحكومــات؛ وذلــك لمواجهــة الجائحــة والحــد مــن انتشــارها، 
وقــد ترتــب علــى ذلــك بقــاء أفــراد الأســرة معــاً فــي المنــزل لفتــرات تمتــد لســاعات، ولا 
شــك فــي أن هــذا البقــاء  قــد نتــج عنــه بعــض التأثيــرات الإيجابيــة؛ وهــو أمــر شــكل فرصــة 
لتعزيــز التقــارب الأســري الــذي قــد يفتقــده الكثيــرون فــي ظــل ضغــوط الحيــاة وروتيــن 
العمــل اليومــي؛ حيــث يصبــح المنــزل نتيجــة لتلــك الظــروف بمثابــة المــاذ الآمــن لتجمــع 

أفــراد الأســرة بعضهــم مــع بعــض.

ــة نســبياً، مقارنــة بالأوضــاع الســابقة للجائحــة  إن الوجــود المنزلــي لفتــرات طويل
وإجــراءات التباعــد الجســدي، ينبغــي أن لا يؤثــر ســلباً علــى العلاقــات الزوجيــة، وذلــك فــي 
ظــل وجــود الأزواج فــي المنــزل معــاً طــوال الوقــت تقريبــا؛ً وهــو الأمــر الــذي يتطلــب إرســاء 
أطــر تفاهــم بينهــم، مــن شــأنه تعزيــز العلاقــات الزوجيــة وتقويتهــا، ومــن ثــم فتــح مجــالات 
للحــوار بيــن أفــراد الأســرة؛ ممــا يســهم فــي تعزيــز ترابطهــا وتماســكها الاجتماعــي )منتــدى 

أســبار الدولــي، 2020(.

وتتزايــد المشــكلة حينمــا يكــون المنــزل ضيقــاً فــي مســاحته؛ حيــث لا يــكاد يســتوعب 
أفــراد الأســرة، بينمــا مــن المفتــرض أن يمارســوا التباعــد والحجــر، أو لا تتوافر في المنزل 
الميــاه النظيفــة والمعقمــات بشــكل كاف. والأكثــر مــن ذلــك، علــى رب الأســرة العمــل مــن 
المنــزل عبــر الإنترنــت، بينمــا طبيعــة عملــه أو حرفتــه أو دخلــه اليومي تتطلــب منه أن يكون 
فــي الشــارع أو المصنــع أو المنشــأة التجاريــة أو الخدميــة التــي تــم إغلاقهــا. هــذا فضــاً 
عــن أن التقنيــة نفســها التــي أتاحــت الدراســة والعمــل عــن بعــد ليســت متوافــرة للأســرة 
أو ليســت بالمســتوى الــذي يمكّنهــا مــن مواصلــة حياتهــا الدراســية والعمليــة والاجتماعيــة 
والصحيــة عبــر تلــك الوســائل. ومــن جانب آخــر، ضرورة الحذر من التطبيقــات الإلكترونية 
التــي أضحــت تمثــل المــاذ والوســيلة لممارســة جميــع الأعمال والاتصــالات اليومية، وذلك 
مــا تفعلــه شــبكات القراصنــة فــي زيــادة حــالات الاختراقــات وعمليــات النصــب الإلكترونــي 
وغيرهــا مــن الجرائــم عبــر الإنترنــت، إضافــة إلى التنمر والتحــرش خصوصاً ضد الأطفال 

والفتيــات )عقيــل، 2020(.

لقــد اتخــذت كثيــر مــن البلــدان حــول العالــم إجــراءات غيــر مســبوقة للحيلولــة دون 
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الاحتــكاك الاجتماعــي وإبطــاء انتشــار الوبــاء؛ مثــل إغــاق المــدارس والمحــالّ التجاريــة 
والمطاعــم والمقاهــي، وحظــر المناســبات العامــة، وتحفيــز العمــل مــن المنــزل أو فرضــه. 
وتوصلــت بعــض الدراســات الأوليــة إلــى أن التباعــد الاجتماعــي ســيكون لــه تأثيــرات لاحقة 
علــى الســفر والأنشــطة خــارج المنــزل والتغييــر فــي أنمــاط النقــل العــام ووســائله والعــزل 

)Jonas, De Vos, 2020( .الاجتماعــي

كمــا أن جائحــة كورونــا تشــكل خطــراً كبيــراً علــى النســاء والفتيــات فــي الســياقات 
والإنســانية  الصحيــة  البرامــج  فتعطيــل  بالنزاعــات،  المتضــررة  المناطــق  وفــي  الهشــة 
التــي  للحــالات  بالنســبة  تمثــل مســألة حيويــة  إلــى عواقــب  يــؤدي  أن  والإنمائيــة يمكــن 
تكــون فيهــا النظــم الصحيــة متدهــورة، أو حيــن لا يكــون لهــا وجــود فــي الأســاس. وتتســبب 
مضاعفــات الحمــل والــولادة فــي البلــدان الفقيــرة فــي حــدوث أكثــر مــن 50 % مــن جميــع 
وفيــات الأمهــات، فضــاً عــن أن تزايــد الآثــار الســلبية علــى قطــاع الصحــة قــد يــؤدي إلــى 

.)Global Humanitarian Response plan COVID -19, 2020( النســبة  ارتفــاع هــذه 

أولًا- مشكلة الدراسة:
توافــر دراســات اجتماعيــة  الظاهــرة وعــدم  لحداثــة  ممــا ســبق، ونظــراً  انطلاقــاً 
المختلفــة لجائحــة كورونــا وبصــورة خاصــة علــى الأســرة  التأثيــرات  متخصصــة حــول 
بهــذه  الاهتمــام  يأتــي  لأفرادهــا،  الاجتماعيــة  والأدوار  الاجتماعيــة  العلاقــات  وأنمــاط 
الدراســة؛ حيــث تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي تعــرف التأثيــرات الناتجــة عــن جائحــة كورونــا 

علــى العلاقــات الاجتماعيــة للأســرة البحرينيــة.

ثانياً- أهمية الدراسة:
عــد  علــى الرغــم مــن خطــورة وبــاء كوفيــد 19 وتأثيراتــه المختلفــة علــى جميــع الصُّ

والقطاعــات، فــإن أهميــة هــذه الدراســة تتمثــل فــي النقــاط الآتيــة:

 1 - ندرة الدراسات والبحوث الاجتماعية التي تناولت الظاهرة وتداعياتها على الأسرة.

2 - ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت التأثيرات على العلاقات الاجتماعية والأسرية.

3 - معرفــة الأســاليب والآليــات التــي اتبعتهــا بعــض الــدول لمواجهــة الجائحــة والحد 
من انتشــارها.

إلــى مجموعــة مــن التوصيــات  4 - الاســتفادة مــن نتائــج الدراســة فــي التوصــل 
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الإجرائيــة التــي يمكــن الإفــادة منهــا مــن قبــل الجهــات المتخصصــة فــي إدارة الأزمــة 
المســتقبل. فــي  انتشــارها وخطورتهــا  مــن  والحــد  الراهنــة 

5 - يمكــن أن تقــدم هــذه الدراســة رؤيــة استشــرافية لمــا ســتكون عليــه الأســرة 
والمجتمــع البحرينــي بعــد تجــاوز الأزمــة، كمــا يمكــن أن تســاعد القائميــن علــى وضــع 
السياســات أو متخــذي القــرار فــي تحديــد الأولويــات ووضــع الخطــط أو تعديلهــا بهــدف 

التكيــف مــع الوضــع الجديــد.

6 - أن التحليــات التــي تقدمهــا الدراســة عــن الأزمــة ومــدى تأثيراتهــا الإيجابيــة 
والســلبية علــى الأســرة ســوف تســهم فــي إثــراء المعرفــة العلميــة عــن الظاهــرة، حتــى يمكــن 

الإفــادة منهــا فــي إجــراء المزيــد مــن الدراســات مــن قبــل باحثيــن آخريــن.

ثالثاً- أهداف الدراسة:
يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة فــي تعــرف تأثيــر جائحــة كورونــا على العلاقات الأســرية 
الاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال دراســة اجتماعيــة ميدانيــة لعينــة مــن الأســر فــي المجتمــع 

البحرينــي. ويتضمــن هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة نجملهــا فيمــا يأتــي:

1 - تعرف أسباب انتشار أزمة كورونا من وجهة نظر أرباب الأسر )عينة الدراسة(.

2 - الكشف عن أساليب التربية وأنماط العلاقات الاجتماعية الأسرية في أثناء الأزمة.

3 - تعــرف التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية الناتجــة عــن أزمــة كورونــا علــى الأســرة 
والعلاقــات الاجتماعيــة.

4 - تعرف طرق تكيف الأسرة مع الأوضاع في أثناء الأزمة.

5 - تعرف اتجاهات أفراد العينة نحو تأثير أزمة كورونا على الأسرة البحرينية عموماً.

6 - تعرف توقعات أرباب الأسر المستقبلية بعد انتهاء الأزمة.

رابعاً- مفاهيم الدراسة:
    تتضمــن الدراســة مفاهيــم أساســية هــي: مفهــوم كوفيــد - 19 ومفهــوم العلاقــات 
الاجتماعيــة، ومفهــوم العلاقــات الأســرية، ويمكننــا تحديــد تعريفــات هــذه المفاهيم؛ بهدف 

تحديــد تعريــف إجرائــي لــكل منهــا علــى النحــو الآتــي:

1 -  مفهــوم كوفيــد 19 أو فيــروس كورونــا: هــو نــوع مــن الفيروســات، مجهــول الســبب 
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حتــى الآن، يصيــب الجهــاز التنفســي ويصاحبــه نــزلات بــرد يمكنهــا أن تــؤدي إلــى الوفــاة، 
وقــد ظهــر هــذا الفيــروس فــي مدينــة "ووهــان" الصينيــة فــي أواخــر عــام 2019، وأطلقــت 
عليــه لجنــة الصحــة الوطنيــة فــي الصيــن فــي 8 فبرايــر 2020 تســمية فيــروس كورونــا 
المســتجد، وفــي 11 فبرايــر عــام 2020 اعتمــدت منظمــة الصحــة العالميــة رســمياً تســمية 
الفيــروس "كوفيــد - 19"، وأعلنتــه جائحــة عالميــة؛ نظــراً لخطورتــه وســرعة انتشــاره، فــا 
 .)WHO, 2020: 4( تخلــو منظمــة أو مؤسســة علــى مســتوى العالــم مــن تأثيراتــه المباشــرة

2 - العلاقــات الاجتماعيــة: هــي نمــوذج التفاعــل المتبــادل الــذي يســتمر لفتــرة معينــة 
مــن الزمــن، تــؤدي إلــى ظهــور مجموعــة توقعــات اجتماعيــة. وتعتبــر علاقــة الــدور المتبــادل 
ــة علــى العلاقــات  بيــن الــزوج والزوجــة والعلاقــة بيــن المحلــل النفســي والمريــض أمثل

الاجتماعيــة.

بيــن  تنشــأ  التــي  العلاقــة  بأنهــا  إجرائيــاً  الاجتماعيــة  العلاقــات  تعريــف  ويمكــن 
شــخصين أو أكثــر لتلبيــة حاجــات اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو عاطفيــة عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعــي؛ حيــث يكــون لهــذه العلاقــات نتيجــة إيجابيــة أو ســلبية ســواء علــى الفــرد أو 

الأســرة أو المجتمــع بصــورة عامــة.

3 - العلاقــات الأســرية: تعُــرف العلاقــات الأســرية بأنهــا العلاقــات التــي تجمــع بيــن 
مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن تربطهــم علاقــة قرابــة، وهــي تبــدأ بالزوجيــن وتمتــد لتشــمل 
الأولاد وأقــارب الــزوج والزوجــة )كــرم، 1996(. ويمكــن تعريــف العلاقــات الأســرية إجرائيــاً 
بأنهــا العلاقــات التــي تجمــع بيــن مجموعــة مــن الأفــراد، الذيــن تربطهــم علاقــة قرابــة، 
وهــي تبــدأ بالزوجيــن وتمتــد لتشــمل الأولاد وأقــارب الــزوج والزوجــة )كــرم، 1996(. ويمكن 
تعريــف العلاقــات الأســرية إجرائيــاً بأنهــا التفاعــل المتبــادل بيــن أعضــاء الأســرة، الــذي 
يســتمر لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، وذلــك مــن خــال الاتصــال وتبــادل الحقــوق والواجبــات.

خامساً- تساؤلات الدراسة:
انطلاقــاً مــن الأهــداف الســابقة، فــإن الدراســة ســوف تجيــب عــن تســاؤل رئيــس، 
مفــاده: مــا التأثيــرات التــي نتجــت عــن جائحــة كورونــا علــى العلاقــات الاجتماعيــة للأســرة 
البحرينيــة؟ وينــدرج تحــت هــذا التســاؤل الرئيــس مجموعة من التســاؤلات الفرعية نجملها 

فيمــا يأتــي:

1 - ما التأثيرات التي نتجت عن انتشار جائحة كورونا؟
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2 - ما أساليب التربية وأنماط العلاقات الاجتماعية الأسرية في أثناء الأزمة؟

أزمــة كورونــا علــى الأســرة  الناتجــة عــن  والســلبية  التأثيــرات الإيجابيــة  مــا   - 3
الاجتماعيــة؟ والعلاقــات 

4 - مــا الطــرق والوســائل التــي اســتخدمتها الأســرة للتكيــف مــع الأوضــاع التــي 
الأزمــة؟ فرضتهــا 

5 - ما اتجاهات أفراد العينة نحو تأثير أزمة كورونا على الأسرة؟

6 - ما توقعات عينة الدراسة المستقبلية بعد انتهاء الأزمة؟

سادساً- الدراسات والبحوث السابقة:
   تعتبــر أزمــة "كوفيــد 19" مــن الأزمــات الجديــدة التــي يمــر بهــا العالــم الآن، ولذلــك 
التخصصــات  العلميــة فــي مختلــف  الدراســات والبحــوث  نــدرة واضحــة فــي  ثمــة  فــإن 
بصــورة عامــة، وعلــى مســتوى الدراســات الاجتماعيــة بخاصــة، ونظــراً لحداثــة الأزمــة 
فــإن الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة التــي تناولــت تأثيراتهــا المختلفــة علــى مســتوى 
الأســرة والعلاقــات الاجتماعيــة مــا تــزال محــدودة؛ ومــن ثــم ســنعرض لنمــاذج مــن البحــوث 
والدراســات التــي قدمهــا بعــض الباحثيــن علــى مســتوى العلــوم الاجتماعيــة بصــورة عامــة، 
كمحاولــة للاســتفادة مــن نتائجهــا فــي تفســير نتائــج هــذه الدراســة، وبخاصــة فــي شــقها 

الميدانــي، ومــن تلــك الدراســات مــا يأتــي:

سوســيولوجية  قــراءة  واســتهدفت   :)2021 وآخــرون،  )الرواشــدة  دراســة   -  1
تتناســب  منهجيــة  الدراســة  اســتخدمت  فيــروس.  كورونــا  جائحــة  لأزمــة  اســتقرائية 
وموضــوع الدراســة والهــدف منهــا، تمثلــت فــي القــراءة الأبســتمولوجية وتحليــل مضمــون 
بعــض الكتابــات والدراســات والآراء؛ بهــدف تقديــم رؤيــة اجتماعيــة معمقــة لمــا يجــري 
فــي العالــم مــن تغييــرات قســرية وصــولاً إلــى تفســيرات وتنبــؤات واستشــراف مســتقبل 
المجتمــع بنائيــاً ووظيفيــاً، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: أن فيــروس 
فــي  لهــا  مخطــط  غيــر  وطارئــة  ســريعة  تغييــرات  وســتحدث  أحدثــت  جائحــة  كورونــا 
النظــم الاجتماعيــة والعالميــة وأنمــاط التفكيــر والســلوكيات والأخــاق والقيــم والقيــادات 
تكلفــة  لهــا  ســيكون  ثــم  ومــن  والمكانــات؛  والأدوار  والعلاقــات  والتحالفــات  والأولويــات 
ومتطلبــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وأمنيــة. وأن الجائحــة لــم تنتــه آثارهــا بعــد، 
ومــن الأهميــة فــي هــذه المرحلــة رصــد التغييــرات وتتبــع الأحــداث وملاحظــة كيــف تؤثــر 
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الجائحــة علــى ســلوك الأفــراد والمجتمــع. وخلصــت الدراســة إلى توصيــة، مؤداها: ضرورة 
عــد للتعاطــي مــع نتائــج هــذا التغير المفاجــئ؛ بما يضمن  تشــكيل تحالفــات علــى جميــع الصُّ
الســلم المجتمعــي العالمــي مــن ناحيــة، وتحقيــق الأمــن الاجتماعــي للأفــراد والمجتمعــات 

والحكومــات مــن ناحيــة أخــرى )الرواشــدة وآخــرون، 2021، 185 - 205(.

2 - دراســة )النامي، 2020(: واســتهدفت معرفة العلاقة بين وباء كورونا وتأثيراته 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بالمغــرب، وتحديــد وتيــرة تطــور الوبــاء، والوقــوف علــى مــدى 
نجــاح التدابيــر المتخــذة، وانعكاســاته اجتماعيــاً واقتصاديــاً. وتوصلــت الدراســة إلــى أن 
الوبــاء قــد تســبب فــي توقيــف التشــغيل وإحــداث خســائر ماليــة فــي جميــع القطاعــات 
الاقتصاديــة، وبخاصــة قطــاع الســياحة، إضافــة إلــى تفــكك الروابــط الاجتماعيــة وازيــاد 
معــدلات العنــف الأســري، إلــى جانــب ظهــور بعــض الأمراض النفســية؛ كالقلــق والتوتر. كما 
بينــت الدراســة أيضــاً أن الدولــة حاولــت احتــواء الوبــاء مــن خــال اتخــاذ إجــراءات وقائيــة 
ــة مــا بعــد كورونــا مــن خــال الاهتمــام بقطاعــي الصحــة  وترتيــب الأولويــات فــي مرحل

والتعليــم )النامــي، 2020، 152 - 170(.

التواصــل  شــبكة  إســهامات  تعــرف  إلــى  وهدفــت   :)2020 )رجــب،  دراســة   -  3
وتنتمــي   ،"19 "كوفيــد-  المســتجد  كورونــا  بأزمــة  المــرأة  وعــي  تنميــة  فــي  الاجتماعــي 
اســتخلاص  فــي  الكمــي  المنهــج  واســتخدمت  الاســتطلاعية،  الدراســات  إلــى  الدراســة 
نتائجهــا والمنهــج الكيفــي فــي تحليلهــا، وطريقــة المســح الاجتماعــي بالعينــة، واعتمــدت 
علــى العينــة العمديــة لمجموعــة افتراضيــة مــن النســاء علــى شــبكة الفيــس بــوك، وذلــك من 
خــال اســتمارة قيــاس إلكترونــي. توصلــت الدراســة إلــى أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
بعامــة، والفيــس بــوك بخاصــة، هــي البديــل الأمثــل لوســائل الإعــام التقليديــة التــي تعتمــد 
عليهــا المــرأة بدرجــة كبيــرة للحصــول علــى معلومــات تتعلــق بالفيــروس، كمــا أن شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي قــد أســهمت بدرجــة كبيرة في تشــكيل وعي المــرأة بالفيروس معرفياً 
ووجدانيــاً وســلوكياً. وأوصــت الدراســة بضــرورة وضــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي 

الحســبان عنــد التخطيــط لإدارة تلــك الأزمــة )نجــاء رجــب، 2020، 121 - 152(.

4 - وحــول الآثــار الاقتصاديــة والأزمــات الماليــة والركــود الاقتصــادي الناتــج مــن 
أزمــة كورونــا جــاء مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( 2020، ونشــر 
ــم الآثــار  "مذكــرة تقنيــة"، تتنــاول تأثيــر فيــروس كورونــا فــي التجــارة بيــن الــدول، وتقيِّ
الاقتصاديــة المرتبطــة بالتفشــي، بمختلــف درجاتــه، الــذي شــهدته الكثيــر مــن دول العالــم، 
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ومــن بينهــا الصيــن، وتشــير البيانــات الاقتصاديــة الأوليــة إلــى أن تدابيــر احتــواء الفيــروس 
فــي الصيــن قــد تســببت بالفعــل فــي انخفــاض كبيــر فــي الإنتــاج. ويــورد التقريــر أرقامــاً 
توضــح انخفاضــاً كبيــراً فــي مؤشــر المشــتريات التصنيعيــة فــي الصيــن –  بلــغ نحــو 20 
درجــة، وأن هــذا الانخفــاض يعنــي انخفاضــاً فــي الإنتــاج بنســبة 2 % ســنوياً، وقــد جــاء 
ذلــك كنتيجــة مباشــرة لانتشــار فيــروس كورونــا. وأن انكماشــاً بنســبة 2 % فــي إنتــاج الصين 
لــه آثــار مضاعفــة تظهــر علــى مجمــل انســياب الاقتصــاد العالمــي، وهــو مــا تســبب حتــى 
الآن فــي انخفــاض، يقــدر بنحــو 50 مليــار دولار أمريكــي فــي التجــارة بيــن الــدول. ويــورد 
التقريــر أن القطاعــات الأكثــر تضــرراً مــن هــذا الانخفاض تشــمل صناعــة الأدوات الدقيقة 
والآلات ومعــدات الســيارات وأجهــزة الاتصــالات، وأن مــن بيــن الاقتصــادات الأكثــر تضــرراً 
مناطــق؛ مثــل الاتحــاد الأوروبــي )15.5 مليــار دولار( والولايــات المتحــدة )5.8 مليــارات 
دولار( واليابــان )5.2 مليــارات دولار.( وأشــار التقريــر إلــى أن ناتــج التصنيــع فــي الصيــن 
انخفــض هــذا العــام إلــى أقــل معدلاتــه منــذ 17 عامــاً، كمــا تقلــص الاقتصــاد الألمانــي 
بنســبة 0.2 % فــي الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري، وهــو الحــال ذاتــه فــي بريطانيــا، 
وبالنســبة لاقتصــادات الــدول الناميــة التــي تعتمــد علــى بيــع المــواد الخــام، فــإن الشــعور 
بهذه الأضــرار كبيــر جــداً، وهــذا يعنــي أن أي خلــل فــي الصيــن سيشُــعر بــه أيضــاً خــارج 
حــدود البــاد. ويوضــح التقريــر تبعــاً لذلــك أن التأثيــر يطــول القيمــة الإقليميــة لأوروبــا 
وأمريــكا وشــرق آســيا. كمــا مــن المتوقــع أن تخســر شــركات الطيــران العالميــة نحــو 113 
مليــار دولار فــي عــام 2020. ولربمــا هنــا يصــح المثــل الشــائع: إذا أصــاب الصيــن البــرد 
والســعال، فســتصيب الــدول المجــاورة الإنفلونــزا؛ وذلــك نظــراً لأهميــة الصيــن الاقتصادية 

.)United Nation, 2020( علــى جيرانهــا، وعلــى المســتوى العالمــي

5 - دراســة )خيــرة، 2020(: واســتهدفت معرفــة العلاقــة بيــن وبــاء كورونــا وظهــور 
الفــرد  ســلوكيات  توجــه  التــي  الموجهــات  ومعرفــة  الاجتماعيــة،  المشــكلات  مــن  كثيــر 
الجزائــري وأفعالــه فــي ظــل وبــاء كورونــا. وكذلك الوقوف على مؤشــرات التغير الاجتماعي 
ومســتوياته ودرجاتــه علــى مســتوى الأفعــال لــدى الفــرد وطبيعــة تفاعلاتــه مــع الوبــاء. وقــد 
اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأداة الاســتبانة لجمــع بيانــات الدراســة 
الميدانيــة. وقــام الباحــث بتوزيــع 100 اســتمارة اســتبانة، لكــن اســترجعت 41 اســتمارة 
فقــط؛ نظــراً لامتنــاع بعــض العائــات مــن الإجابــة عليهــا بســبب ظــروف الحجــر الصحــي 
والخــوف مــن العــدوى. وتوصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا: أنــه حتــى وإن 
انقطعــت الروابــط الاجتماعيــة فــي الواقــع بيــن العائــات، فإنهــا بصــدد إعــادة التشــكل 
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افتراضيــاً بوســاطة المجــال الافتراضــي، الــذي شــكل بديــاً عــن التفاعــات الاجتماعيــة 
)خيــرة، 2020: 107 - 143(.

6 - دراســة )نســيم، 2020(: وأكــدت أنّ الحفــاظ علــى ســامة الأســرة هــو الباعــث 
الرئيــس للمواطنيــن والمقيميــن فــي مملكــة البحريــن للالتــزام بالتباعــد الاجتماعــي فــي 
إطــار الإجــراءات المتخــذة للتعامــل مــع فيــروس كورونــا. وأوضحــت الدراســة العلميــة التــي 
أعدّتهــا الباحثــة أنّ أغلــب أفــراد العينــة أكــدوا أنّ خوفهــم مــن نقــل العــدوى لأفــراد أســرتهم 
هــو أكبــر باعــث لهــم علــى الالتــزام بالتباعــد الاجتماعــي. وأشــارت النتائــج إلــى أنّ لــزوم 
المواطنيــن والمقيميــن بيوتهــم عــزز الروابــط الأسرية. وأشــارت نســبة عاليــة مــن أفــراد 
العينــة إلــى أنّ الروابــط بيــن الأفــراد لا تحكمهــا المســافات. وقالــت الباحثــة: إنّ خلاصــة 
نتائــج الدراســة التــي شــملت 234 مــن المواطنيــن والمقيميــن تؤكــد أن المجتمــع البحرينــي 
لديــه وعــي كبيــر بمفهــوم التباعــد الاجتماعــي وحــرص شــديد علــى تطبيــق الإجــراءات 

اللازمــة التــي أوصــى بهــا الفريــق الطبــي لمكافحــة فيــروس كورونــا )نســيم، 2020(.

7 - دراســة )Ahmed, Buheji, Merza, 2020: 332-338(: واســتهدفت تحليــل تأثيــر 
الجائحــة علــى العوائــل، وكيــف يركــز بعضهــا أو يســهم فــي نشــر أو اســتبدال خدمــات 
الدراســة  واســتخدمت  كســياق،  البحريــن  مــن  متخــذة  الرعايــة"،  "اقتصــاد  وممارســات 
التحليــل الكمــي المطبــق علــى عينــة، بلغــت 345 مفــردة، وقــد أظهــرت النتائــج أن هنــاك 
تحســناً فــي أبعــاد الرعايــة الاجتماعيــة نتيجــة الإغــاق أو الجائحــة التــي أثــرت علــى 
العلاقــات الأســرية، وزادت مــن الإجــراءات المرتبطــة بهــا. كمــا تؤكــد الدراســة أيضــاً الدور 
الإيجابــي للعائلــة الممتــدة وقدرتهــا علــى التخفيــف مــن أي أزمــة دولية قادمــة مماثلة لأزمة 

.)Ahmed, Buheji & Merza, 2020: 332-338( كورونــا. 

8 - دراســة )عثمــان؛ والزيــود، 2013(: واســتهدفت الكشــف عــن أثــر اســتخدام تقنيــة 
الاتصــال الحديثــة علــى القيــم الاجتماعيــة مــن خــال التواصــل الاجتماعــي بيــن جيــل 
الأبنــاء والآبــاء، واســتخدم الباحثــان المنهــج المســحي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 37 
طالبــاً وطالبــة اختيــروا بالطريقــة العشــوائية، وجمعــت البيانــات مــن خلال الاســتبانة. ومن 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن هنــاك أثــراً ذا دلالــة إحصائيــة لاســتخدام تقنيــات 
الاتصــال الحديثــة علــى القيــم الاجتماعيــة مــن خــال التواصــل الاجتماعــي بيــن جيل الآباء 

والأبنــاء )عثمــان والزيــود، 2013: 563-484(.

نســتنتج مــن العــرض الســابق لنمــاذج البحــوث والدراســات التــي تناولــت أزمــة كوفيــد 
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19، مــدى خطــورة الأزمــة ومــا ترتــب عليهــا مــن تأثيــرات ليــس علــى الصعيــد الفــردي والأســري 
الباحثيــن  ببعــض  دفــع  الــذي  الأمــر  وهــو  أيضــا؛ً  المجتمعــي  الصعيــد  علــى  ولكــن  فقــط، 
المتخصصيــن فــي علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس وعلــم الاقتصــاد إلــى دراســة تلــك التأثيــرات 
وفهمهــا. وفــي ضــوء تلــك الأهميــة والخطــورة ومــا صاحبهــا من تأثيــرات متعــددة ومتنوعة على 
عــد والقطاعــات؛ فقــد جــاءت تحليلاتهــم مركــزة بشــكل أساســي علــى انعكاســات  جميــع الصُّ
الأزمــة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية والصحيــة؛ إذ قــدم هــؤلاء الباحثــون 
تلــك البحــوث والدراســات معتمديــن علــى منهجيــات متباينــة تــراوح بيــن المنهــج الوصفــي 
التحليلــي والمســح الاجتماعــي، وبخاصــة المســح بالعينــة، وقــد اعتمــدت غالبيــة البحــوث علــى 
الاســتبانة الإلكترونيــة فــي جمــع البيانــات الميدانيــة وتحليلهــا تحليــاً كميــاً ونوعيــاً. وفي ضوء 
مــا تقــدم مــن دراســات ســابقة نلاحــظ تداعيــات وتغيــرات كثيــرة فــي ســلوك الأفــراد وظواهــر 
المجتمــع خــال جائحــة كورونــا، يمكــن أن تكــون موضوعــاً للدراســة والبحــث فــي مجــال علــم 

الاجتمــاع وفروعــه المختلفــة.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن هــذه الدراســة قــد أفــادت مــن الدراســات والبحــوث التــي 
تــم عرضهــا مــن عــدة جوانــب؛ الجانــب الأول يتمثــل فــي معرفــة مــدى اهتمــام الباحثيــن 
المتخصصيــن بدراســة تلــك الظاهــرة والتأثيــرات المختلفــة التــي صاحبــت انتشــارها فــي 
كثيــر مــن المجتمعــات، والجانــب الثانــي الإفــادة مــن بعــض الإجــراءات المنهجيــة التــي 
والأدوات  المســتخدم  بالمنهــج  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الدراســات،  تلــك  عليهــا  اعتمــدت 
الثالــث؛  الجانــب  أمــا  الإحصائيــة،  التحليــل  وأســاليب  الإلكترونيــة  الاســتبانة  ولاســيما 
فيتمثــل فــي معرفــة أوجــه الاتفــاق والاختــاف بيــن تلــك النمــاذج من الدراســات مــن ناحية، 
ومــدى اختــاف هــذه الدراســة عنهــا مــن ناحيــة أخــرى، بالإضافــة إلــى الإفــادة مــن نتائــج 
تلــك الدراســات عنــد تحليــل نتائــج هــذه الدراســة وتفســيرها؛ وذلــك للكشــف عــن مــدى 

الاتفــاق والاختــاف بينهــا وبيــن نتائــج تلــك الدراســات والبحــوث.

سابعاً- المدخل النظري للدراسة: 
تعــددت الــرؤى النظريــة فــي تفســير أســباب فيــروس جائحــة كورونــا فــي ظــل عــدم 
وجــود معرفــة علميــة يقينيــة، تحــدد أســباب الوبــاء وطــرق معالجتــه، فضــاً عــن نقــص 
المعلومــات وســوء الإدراك وتقييــم الموقــف وتداخــل الآراء والقــرارات المتســارعة، ومــن 
هــذه المحــاولات: نظريــة المؤامــرة الصحيــة والبيولوجيــة، ونظريــة تعزز الفهــم الاجتماعي 
الناتــج مــن ممارســة بعــض العــادات الغذائيــة، ونظريــة تدعــم الفهــم الدينــي الــذي يربــط 
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بيــن الوبــاء والغضــب الإلهــي بســبب بعــض الذنــوب الدنيويــة. وهنــاك بعــض النظريــات 
الكلاســيكية التــي اهتمــت بتفســير فيــروس جائحــة كورونــا وفهمــه، ومنهــا:

يمكننــا فــي هــذا الســياق الانطــاق مــن مقــولات النظريــة البنائيــة الوظيفيــة، وبخاصــة 
فيمــا يتعلــق بمفهــوم النســق الاجتماعــي؛ حيــث يــرى منظــرو النظريــة أن البنــاء الاجتماعي يتكون 
مــن مجموعــة مــن الأنســاق الاجتماعيــة الفرعيــة، التــي يقــوم كل منهــا بمجموعــة مــن الوظائــف، 
وأن تكامــل هــذه النظــم بعضهــا مــع بعــض يــؤدي - فــي النهايــة- إلــى حالــة الاســتقرار والتــوازن 
علــى مســتوى البنــاء الاجتماعــي ككل، وأنــه إذا مــا حــدث خلــل فــي وظيفــة أي مــن هــذه الأنســاق 

الاجتماعيــة فإنــه يــؤدي بالضــرورة إلــى حــدوث خلــل علــى مســتوى البنــاء الاجتماعــي ككل. 

انطلاقــاً مــن الفــروض الســابقة التــي تســتند إليهــا البنائيــة الوظيفيــة، يمكــن القــول: 
إن الأســرة تعتبــر مــن أهــم الوحــدات الاجتماعيــة التــي تشــكل نســقاً فرعيــاً داخــل النســق 
التــي  الوظائــف  مــن  تتولــى كثيــراً  المؤسســة  الاجتماعــي الأكبــر )المجتمــع(، وإن هــذه 
تســهم فــي بقــاء المجتمــع واســتقراره، وبخاصــة تلــك الوظائــف المرتبطــة بعمليــة التنشــئة 
الاجتماعيــة؛ ومــن ثــم فــإن أي تغيــرات تحــدث علــى مســتوى المجتمــع والنظــم الاجتماعيــة 
لا بــد أن تنعكــس علــى أوضــاع الأســرة مــن ناحيــة وبنيتهــا ووظائفهــا مــن ناحية أخــرى. وإذا 
مــا حــدث أي خلــل فــي وظائــف الأســرة كنســق اجتماعــي فرعــي ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي 

علــى الأنســاق الاجتماعيــة الأخــرى، وعلــى المجتمــع بصــورة عامــة.

ولا شــك في أن انتشــار وباء فيروس كورونا قد أدى إلى تغيرات كثيرة على مســتوى 
بنيــة الأســرة البحرينيــة ووظائفهــا تجــاه أفرادهــا أو المجتمــع بصورة عامة. فانتشــار الوباء 
قــد أدى إلــى تراجــع أو اختفــاء لجميــع أشــكال التجمعــات الأســرية تدريجيــاً، كمــا تلاشــى 
المجتمــع لصالــح الانكفــاء علــى الــذات، والنكــوص إلــى الوحــدة الأصغــر فــي مكوناتــه، وفي 
حالــة فريــدة مــن تكبيــل الجســد، زادت الريبــة فــي جميــع أشــكال التقــارب الاجتماعــي، 
وقــد صاحــب ذلــك الشــعور بالخطــر والخــوف مــن انتقــال العــدوى والمــرض. وخلاصــة 
ذلــك أن النظريــة البنائيــة الوظيفيــة ومــا تســتند إليــه مــن فــروض ومســلمات تعتبــر مدخــاً 
نظريــاً مناســباً لفهــم واقــع الأســرة البحرينيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، وأهــم التغيــرات 
البنائيــة الوظيفيــة التــي تعرضــت لهــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة العلاقــات الأســرية 
والاجتماعيــة، وذلــك للكشــف عــن هــذه التغيــرات وتحليلهــا وتفســيرها في ضوء انعكاســات 
الأزمــة علــى المجتمــع بصــورة عامــة، وعلــى النظــم الاجتماعيــة، بمــا فيهــا الأســرة بخاصة، 

وذلــك مــن خــال الدراســة الميدانيــة لعينــة مــن الأســر البحرينيــة.
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ثامناً- منهجية الدراسة: 
نظراً لأن هذه الدراســة تنتمي إلى الدراســات الوصفية، فإن الأســلوب الوصفي التحليلي 
يعُــد أســلوباً منهجيــاً مناســبا؛ً حيــث تعتمــد الدراســة علــى الوصــف الكمــي والكيفــي للتأثيــرات 
المختلفــة التــي أفرزتهــا الأزمــة علــى الأســرة البحرينيــة وعلــى أنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة 
والأســرية بصــورة أساســية، وذلــك مــن خــال تحليــل بيانــات الدراســة الميدانيــة ومعطياتهــا 
مــن جانــب، وتحليــل الدراســات والبحــوث التــي تناولــت الأزمــة مــن ناحيــة أخــرى. أمــا المجــال 
المكانــي؛ فقــد أجريــت الدراســة فــي مدينــة المنامــة بوصفهــا العاصمــة. أمــا عينــة الدراســة؛ 
فاختيــرت عينــة عمديــة مــن الأســر البحرينيــة بالطريقــة غيــر العشــوائية، وكان قوامهــا )182( 
أســرة، وجمعــت البيانــات مــن أربــاب الأســر بوصفهــم وحــدات الدراســة مــن ناحيــة، وأنهــم الذيــن 
تأثــروا بالأزمــة، ســواء بشــكل إيجابــي او ســلبي مــن ناحيــة أخــرى. أمــا المجــال الزمني للدراســة؛ 
فقــد جمعــت البيانــات الميدانيــة خــال الفتــرة مــن 1 - 15 /4/ 2021، كمــا اعتمــدت الدراســة 
علــى إعــداد اســتبانة إلكترونيــة تتضمــن مجموعــة مــن المحــاور الرئيســة والتســاؤلات الفرعيــة 
التــي تعكــس أهــداف الدراســة وتســاؤلاتها، وقــد تمثلــت فــي: البيانــات الأساســية، الظــروف 
الســكنية للأســرة، أســباب انتشــار وباء كورونا من وجهة نظر أرباب الأســر، تقييم أرباب الأســر 
لتجربــة الحجــر المنزلــي، التنشــئة الاجتماعيــة وأنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة داخــل المنــزل، 
أنمــاط العلاقــات الأســرية الســائدة فــي أثنــاء الأزمــة، الآثــار الإيجابيــة والســلبية الناتجــة مــن 
أزمــة كورونــا علــى الأســرة والعلاقــات الاجتماعيــة، طــرق التكيــف مــع الأوضــاع خــال الأزمــة، 
اتجاهــات المبحوثيــن نحــو تأثيــر أزمــة كورونــا علــى الأســرة، وأخيــراً توقعات ما بعــد أزمة كورونا 
مــن وجهــة نظــر أربــاب الأســر. وعرضــت الاســتبانة علــى عــدد مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي 
علــم الاجتمــاع والخدمــة الاجتماعيــة وعلــم النفــس، واســتفيد مــن ملاحظاتهــم وتعديلاتهــم حــول 
محــاور الاســتبانة؛ ومــن ثــم تعديلهــا وصياغتهــا فــي صورتهــا النهائيــة قبــل توزيعهــا إلكترونيــاً 
علــى عينــة الدراســة. وتــم تحليــل البيانــات إحصائيــاً مــن خــال برنامــج )SPSS( والحصــول علــى 
التكــرارات وبعــض التحليــات التــي تكشــف عــن العلاقــات الارتباطيــة بيــن متغيــرات الدراســة 

وبعــض التســاؤلات الفرعيــة؛ بهــدف تحليلهــا تحليــاً كيفيــاً.

تاسعاً- الدراسة الميدانية: تحليل البيانات وتفسيرها:

1 - خصائص عينة الدراسة:

إن معرفــة الخصائــص الاجتماعيــة والديموغرافيــة لعينــة الدراســة تمثــل أهميــة فــي 
أي دراســة ميدانيــة؛ وذلــك للكشــف عــن مــدى تأثيــر تلــك الخصائــص وتنوعهــا علــى آراء 
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أفــراد العينــة ووجهــات نظرهــم فــي القضايــا والموضوعــات التــي تمثــل المحــاور الرئيســة 
والفرعيــة فــي الدراســة. وقــد تبيــن مــن تحليــل خصائــص العينــة مجموعــة مــن الحقائــق، 
نجملهــا فيمــا يأتــي: فيمــا يتعلــق بمتغيــر النــوع كانــت الغالبيــة العظمــى من أفــراد العينة من 
الإنــاث؛ إذ بلغــت نســبتهن 75.8 %؛ بواقــع 138 مفــردة مــن مجمــوع العينة، بينما بلغت نســبة 
الذكــور 24.2 %؛ بواقــع 44 مفــردة، وهــذا يعنــي أن نســبة الإنــاث أربــاب الأســرة فــي عينــة 
الدراســة تفــوق كثيــراً نســبة الذكــور، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يؤثــر علــى آرائهــن ووجهات 
نظرهــن فيمــا يتعلــق بقضايــا الدراســة. أمــا فيمــا يتعلق بالحالــة الاجتماعية لأفــراد العينة؛ 
فــإن البيانــات الموضحــة فــي الجــدول تكشــف عــن تباينــات؛ إذ بلغــت نســبة المتزوجيــن /

المتزوجــات 83.5 % مــن مجمــوع العينــة؛ بواقــع 152 مفــردة، فــي حيــن بلغــت نســبة فئــة 
مطلــق 8.2 %، أمــا نســبة فئــة غيــر المتــزوج؛ فقــد بلغــت 4.4 % مــن إجمالــي العينــة، وأخيراً 

لــم تتجــاوز فئــة أرمــل 3.8 %. 

أمــا فيمــا يتصــل بتوزيــع العينــة وفقــاً للمســتويات التعليميــة؛ فالبيانــات الموضحــة فــي 
الجــدول تشــير إلــى أن فئــة البكالوريــوس قــد جــاءت فــي المرتبــة الأولــى؛ مــن حيــث ترتيــب 
المســتويات التعليميــة؛ إذ بلغــت نســبتهم 44.5 % مــن إجمالــي العينــة، تليهــا فئــة الدراســات 
العليــا )الماجســتير – الدكتــوراه(؛ إذ بلغــت نســبتهم 28.0 %، ثــم جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة 
فئتــا الحاصليــن علــى ثانويــة عامــة ودبلــوم بنســبة متســاوية، بلغــت 12.6 % لــكل منهمــا. وأخيــراً 
فئــة الحاصليــن علــى شــهادات أقــل مــن الثانويــة العامــة بنســبة بلغــت 2.2 % فقــط مــن مجمــوع 
العينــة. وتشــير هــذه البيانــات إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــرد العينــة 97.8 % كانــوا مــن 
ــوم والبكالوريــوس  الحاصليــن علــى مســتويات تعليميــة تــراوح مــا بيــن الثانويــة العامــة والدبل
والماجســتير والدكتــوراه. وممــا لا شــك فيــه أن تبايــن المســتويات التعليميــة لأفــراد العينــة 
ســوف ينعكــس بشــكل واضــح علــى تقييمهــم للأوضــاع الأســرية ومــا يســود فيهــا مــن أنمــاط 

علاقــات اجتماعيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا.

وبالنســبة لتوزيــع عينــة الدراســة وفقــاً للمســتوى الوظيفــي فــي أثنــاء أزمــة كورونــا، 
فــإن البيانــات الموضحــة فــي الجــدول تكشــف عــن أن فئــة مــن ليــس لديهــم عمــل قد جاءت 
فــي المرتبــة الأولــى، بنســبة بلغــت 40.1 % مــن إجمالــي العينــة، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة 
فئــة مــن يعمــل فــي مقــر وظيفتــه بنســبة بلغــت 39.6 %، أمــا فئــة مــن يمارســون عملهــم عــن 
بعــد؛ فقــد جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت 20.3 % مــن إجمالــي العينــة، وأخيــراً 
فئــة مــن تــم الاســتغناء عنهــم فــي العمــل فــي أثنــاء الجائحــة بنســبة 0 % مــن مجمــوع العينة. 
وتشــير هــذه البيانــات إلــى أن جائحــة كورونــا قــد فرضــت علــى كثيــر مــن المؤسســات أن 
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يمــارس بعــض موظفيهــا العمــل عــن بعــد لتجنــب الاختــاط؛ ومن ثــم مواجهة تفشــي الوباء، 
فــي حيــن ســمحت مؤسســات أخــرى بممارســة العمــل فــي مقــر العمــل، مــع الوضــع فــي 

الحســبان ضــرورة الالتــزام بالإجــراءات الوقائيــة.

وفيمــا يتعلــق بتوزيــع أفــراد العينــة وفقــاً لعــدد الأشــخاص الموجوديــن فــي المنــزل فــي 
أثنــاء الأزمــة؛ فــإن البيانــات تشــير إلــى أن الأســر التــي تضــم مــن 4 - 6 أفــراد موجوديــن فــي 
المنــزل فــي أثنــاء الأزمــة، قــد جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بنســبة بلغــت 40.7 % مــن إجمالــي 
العينــة، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الأســر التــي تتكــون مــن 6 أفــراد فأكثــر، وذلــك بنســبة بلغــت 
32.4 %. فــي حيــن بلغــت نســبة الأســر التــي تتكــون مــن فــرد إلــى ثلاثــة أفــراد 26.9 % مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة. وتوضــح هــذه البيانــات أن الغالبيــة العظمــى من الأســر عينة الدراســة 
التــي تتكــون مــن 4 - 6 أفــراد فأكثــر قــد بلغــت نســبتها الإجماليــة 73.1 %؛ وهــو الأمــر الــذي 
يمكــن أن يــؤدي إلــى مشــكلات كثيــرة يتعلــق بعضهــا بمعــدل التزاحــم فــي المســكن مــن ناحيــة، 
ومشــكلات تتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة والإنترنــت، وخاصــة فــي ظــل ســيادة نظــم 
التعليــم عــن بعــد بالنســبة للأبنــاء أو العمــل عــن بعــد بالنســبة لــأزواج والزوجــات؛ وهــو الأمــر 

الــذي يمكــن أن ينعكــس علــى أنمــاط العلاقــات والتفاعــل بيــن أفــراد الأســرة.

أوضحــت  الدراســة،  عينــة  الأســر  فيــه  تقيــم  الــذي  المســكن  بنــوع  يتصــل  وفيمــا 
البيانــات أن نمــط المســكن الأكثــر انتشــاراً هــو الفيــات المســتقلة، بنســبة بلغــت %65.4، 
تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الأســر التــي تقيــم فــي مســكن حكومــي، بنســبة بلغــت 11.5 %، 
ثــم الأســر التــي تقيــم فــي شــقة بنســبة 13.7، أمــا نســبة الأســر التــي تقيــم فــي شــقة ضمــن 
عمــارة تضــم عائلــة واحــدة، وتلــك التــي تقيــم فــي فيــا ضمــن فلل مشــتركة في فنــاء واحد؛ 

فكانــت النســبتان متقاربتيــن وضعيفتيــن، بلغتــا 3.3 %، 6.0 % علــى التوالــي.

وأخيــراً بالنســبة لتوزيــع عينــة الدراســة وفقــاً لعــدد الغــرف فــي المنزل، فــإن البيانات 
تكشــف عــن أن الأســر التــي تقيــم فــي مســكن يتكــون مــن 4 - 5 غــرف، قــد بلغــت نســبتهم 
39.6 % مــن إجمالــي عينــة الدراســة، تليهــا نســبة الأســر التــي تعيــش فــي مســكن يتكــون من 
5 غــرف فأكثــر 35.7 %، فــي حيــن بلغــت نســبة الأســر التــي تقيــم فــي مســكن يتكــون مــن 
غرفتيــن إلــى ثــاث غــرف 24.7 %. وهــذه البيانــات تشــير إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن 
الأســر عينــة الدراســة تقيــم فــي مســاكن تتكــون مــن 4 - 5 غــرف فأكثــر؛ إذ بلغــت نســبتهم 

الإجماليــة 75.3 %. 
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2 - تقييم تجربة الحجر المنزلي على المستوى الشخصي: 

وفيمــا يتعلــق بوجهــات نظــر أربــاب الأســر فــي تقييمهــم الشــخصي لتجربــة الحجــر 
المنزلــي، تشــير بيانــات الدراســة الميدانيــة إلــى أن تجربــة الحجــر المنزلــي تمثــل )فرصــة 
لتقويــة العلاقــات مــع أفــراد الأســرة(، قــد جــاء هــذا المتغيــر فــي المرتبــة الأولــى، وبلغــت 
نســبة اســتجاباتهم 50.0 % مــن مجمــوع الاســتجابات، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد أن نمــط الحياة 
الأســرية قــد تغيــر خــال فتــرة الحجــر المنزلــي؛ حيــث يوجــد جميــع أفراد الأســرة فــي المنزل 
فــي أثنــاء الحجــر؛ ممــا يدعــم العلاقــات والتفاعــل بيــن أفــراد الأســرة، وهــو مــا كانــت الأســرة 
تفتقــر إليــه قبــل انتشــار الوبــاء. وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء متغيــر )إعــادة النظــر فــي ســرعة 
نمــط الحيــاة(، بنســبة اســتجابات بلغــت 45.6 % مــن مجمــوع الاســتجابات، وهــو مــا يؤكــد أن 
فتــرة الحجــر المنزلــي أتاحــت الفرصــة لأربــاب الأســر فــي التفكيــر فــي أن الحيــاة أصبحــت 
تســير بنمــط مختلــف عمــا كانــت عليــه الأوضــاع فــي فتــرة مــا قبــل انتشــار الوبــاء. أمــا متغيــر 
)فرصــة لرفــع مســتوى الوعــي(؛ فقــد احتــل المرتبــة الثالثــة مــن حيــث الأهميــة مــن وجهــة 
نظرهــم، وقــد بلغــت نســبة اســتجاباتهم علــى هــذا المتغيــر 36.3 % مــن مجمــوع الاســتجابات، 
وهو الأمر الذي يبين أن فترة الحجر تمثل فرصة لرفع مســتوى الوعي الاجتماعي والثقافي 
والصحــي للأســرة، وذلــك مــن خــال الحــرص علــى متابعــة الأخبــار والأحــداث والإحصــاءات 
المتعلقــة بحــالات الإصابــة بالفيــروس أو حــالات الوفــاة أم حــالات التعافــي، ومــن المؤكــد أن 
وســائل الإعــام المختلفــة التقليديــة والحديثــة قــد أســهمت فــي هــذا المجــال بشــكل واضــح. 
وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء متغيــر )فرصــة لتعديــل بعــض القــرارات(، بنســبة اســتجابات بلغــت 
35.7 % مــن مجمــوع الاســتجابات؛ وهــو مــا يشــير إلــى أن فتــرة الحجــر المنزلــي قــد أتاحــت 
الفرصــة لأربــاب الأســر لتعديــل بعــض القــرارات الخاصــة بشــؤون الأســرة، وبخاصــة مــا يتعلق 
بتغييــر نمــط الحيــاة ومعــدلات الاســتهلاك؛ وذلــك بفعــل تأثيــر الأزمــة والحجــر المنزلــي علــى 

اقتصاديــات الأســرة وأســلوب حياتهــا وأنماطهــا المعيشــية.

فــي حيــن جــاء متغيــر )عــزل وتأمــل(، فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث أهميتــه مــن 
وجهــة نظرهــم، وذلــك بنســبة اســتجابات بلغــت 34.1 %؛ وهــو مــا يشــير إلــى أن فترة الحجر 
المنزلي قد أتاحت الفرصة لأرباب الأسر للتأمل في ظروف الحياة وتطوراتها، وما ترتب 
عليهــا مــن عــزل وعــدم الاختــاط بوصفهــا إجــراءً وقائيــاً يحــول دون الإصابــة بالفيــروس. 
أمــا متغيــر )مســاعد لاكتشــاف وممارســة مــا أحــب(؛ فقــد احتــل المرتبــة السادســة، وبلغــت 
نســبة الاســتجابات 24.7 % من مجموع الاســتجابات، وهذا يشــير أيضاً إلى تأكيد أرباب 
الأســر أن فتــرة الحجــر المنزلــي قــد أتاحــت لهــم الفرصــة لممارســة بعــض الهوايــات نتيجة 
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للعزلــة المنزليــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، ســواء الهوايــات الرياضيــة أو هواية القراءة 
أو أي هوايــات أخــرى، كان مــن الصعوبــة ممارســتها فــي ظــل ظــروف مــا قبــل انتشــار الوبــاء 
بســبب ظــروف الحيــاة. وأخيــراً جــاء متغيــر )قلــق وتوتــر( فــي المرتبــة السادســة مــن حيــث 
درجــة أهميتــه مــن وجهــة نظرهــم، وبلغــت نســبته 17.6 % مــن مجمــوع الاســتجابات، وهــو 
مــا يؤكــد أن فتــرة الحجــر المنزلــي قــد صاحبهــا حالــة مــن التوتــر والقلــق النفســي والخوف 
مــن الإصابــة بالمــرض علــى مســتوى أي فــرد مــن أفــراد الأســرة؛ ممــا يزُيــد مــن اتخــاذ 

الإجــراءات الوقائيــة مــن حيــث النظافــة والالتــزام بالتباعــد الاجتماعــي. انظــر جــدول 1 .
جدول 1 

تقييم تجربة الحجر المنزلي على المستوى الشخصي
النسبة %التكرارالعبارات

6234.1عزل وتأمل
3217.6قلق وخوف

8345.6إعادة النظر في سرعة نمط الحياة
4524.7مساعد لاكتشاف وممارسة ما أحب

6636.3فرصة لرفع مستوى الوعي
9150.0فرصة لتقوية العلاقات مع أفراد الأسرة

6535.7فرصة لتعديل بعض القرارات
-182عدد المستجيبين

* اختيار أكثر من بديل.

3 - التنشئة الاجتماعية وأنماط العلاقات الاجتماعية داخل المنزل:

أ - أســلوب التربيــة الســائد داخــل المنــزل خــال الأزمــة: تكشــف بيانــات 
الدراســة الميدانيــة عــن تنــوع أســاليب التربيــة التــي اتبعهــا الوالديــن فــي التعامــل مــع 
أبنائهــم خــال فتــرة الحجــر المنزلــي؛ حيــث جــاء أســلوب )تــم تبني حل وســط بيــن التوجيه 
والضبــط وبيــن الليــن والتســاهل والشــدة( فــي المرتبــة الأولــى، وبلغــت نســبة اســتجابات 
أربــاب الأســر علــى هــذا الأســلوب 42.9 % مــن مجمــوع الاســتجابات. وهــذ يؤكــد أن أربــاب 
الأســر كانــوا علــى وعــي بحجــم الضغــوط النفســية التــي يعانــي منهــا أبناؤهــم وخاصــة فيما 
يتعلــق بالضغــوط التــي تتعلــق بمتابعــة دروســهم فــي نظــام التعليــم عــن بعــد مــن ناحيــة، 
والضغــوط التــي فرضتهــا العزلــة والابتعــاد عــن أصدقائهــم مــن ناحيــة أخــرى، لذلــك 
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فقــد راوحــت أســاليب تعامــل الوالديــن مــع أبنائهــم بيــن التوجيــه والضبــط أحيانــاً، والليــن 
والتســاهل والشــدة أحيانــاً أخــرى؛ وذلــك للتخفيــف مــن حــدة الضغــوط النفســية التــي 

عاشــها الأبنــاء فــي أثنــاء فتــرة الحجــر المنزلــي.

أمــا أســلوب )تــرك الأمــور علــى طبيعتهــا(؛ فقــد احتــل المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
درجــة أهميتــه مــن وجهــة نظــر الأبنــاء، وقــد بلغــت نســبة الاســتجابات 37.4 % مــن مجمــوع 
الاســتجابات؛ وهــو مــا يشــير إلــى إدراك ووعــي مــن الوالديــن بالضغــوط التــي فرضتهــا 
الأزمــة علــى الأبنــاء مــن حيــث عزلتهــم وابتعادهــم عــن أصدقائهــم وأقاربهــم مــن جانــب، 
والضغــوط المتعلقــة بالالتــزام بإجــراءات الوقايــة مــن ناحيــة أخــرى؛ ممــا جعلهــم يحاولــون 
التخفيــف مــن تلــك الضغــوط التــي يتعــرض لهــا الأبنــاء؛ ومــن ثــم جعلهــم يشــعرون بالأمــن 
والأمــان. وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء أســلوب )تــم وضــع ضوابــط لمواعيــد اللعــب والنــوم(، 
وذلــك بنســبة اســتجابات بلغــت 7.7 % مــن مجمــوع الاســتجابات؛ وهــو مــا يشــير إلــى أن 
وجــود الوالديــن بصفــة مســتمرة مــع الأبنــاء فــي المنــزل أدى إلــى قيامهــم بواجباتهــم تجــاه 
الأبنــاء فيمــا يتعلــق بضبــط ســلوكياتهم والرقابــة عليهــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأوقــات 
المســموح لهــم فيهــا باللعــب أو ضبــط مواعيــد نومهــم. وهــذه تعتبــر مــن الجوانــب الإيجابية 

التــي أفرزتهــا الأزمــة وفتــرة الحجــر المنزلــي.

أمــا )اضطــرار الوالديــن فــي بعــض الأحيــان إلى الاستســام لمطالب أفراد الأســرة(؛ 
فقــد جــاء هــذا الأســلوب فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة اســتجابات بلغــت 6.6 % مــن مجمــوع 
الاســتجابات، وهــو مــا يمثــل وســيلة مــن جانــب الوالديــن تجــاه أفــراد أســرتهم للتخفيــف 
مــن التأثيــرات والضغــوط المختلفــة التــي فرضتهــا الأزمــة وفتــرة الحجــر المنزلــي، وذلــك 
بالتســاهل فــي بعــض الأحيــان بتنفيــذ طلباتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم المختلفــة. وأخيــراً جــاء 
أســلوب )هنــاك قــدر مــن الصــراع بيــن الوالديــن والأبنــاء(، وذلــك بنســبة اســتجابات بلغــت 
5.5 % مــن مجمــوع الاســتجابات، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة الاســتجابات التــي 
عبــرت عــن وجــود هــذا الأســلوب، فإنــه يشــير - كمــا أكــدت ذلــك بعــض الدراســات- إلــى 
أن تجربــة الحجــر المنزلــي بخاصــة وانتشــار الجائحــة بشــكل عــام، قــد أفــرزت بعــض 
التأثيــرات الســلبية علــى الأســرة، ولاســيما مــا يتعلــق بتزايــد الخلافــات بيــن الزوجيــن 
أو بينهمــا وبيــن الأبنــاء نتيجــة للضغــوط الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الأزمــة علــى أوضــاع 
الأســرة وأســلوب حياتهــا، ومــدى قــدرة الأســرة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الأساســية فــي ظــل 

تراجــع دخــول بعــض الأســر. انظــر جــدول 2.
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جدول 2
أسلوب التربية السائد داخل المنزل خلال الأزمة

النسبة %التكرارالعبارات

147.7تم وضع ضوابط لمواعيد اللعب والنوم
6837.4تركت الأمور على طبيعتها

7842.9تم تبني حل وسط بين التوجيه والضبط وبين اللين والتساهل والشدة
126.6اضطرار الوالدين في بعض الأحيان إلى الاستسلام لمطالب أفراد الأسرة

105.5هناك قدر من الصراع بين الوالدين والأبناء
182100,0المجموع

ب - مستوى العلاقات الأسرية داخل المنزل خلال الأزمة:

تكشــف بيانــات الدراســة الميدانيــة عــن تبايــن وجهــات نظــر أربــاب الأســر وآرائهــم فيمــا 
يتعلــق بمســتوى العلاقــات الأســرية داخــل المنــزل خــال الأزمــة، وتوضــح هــذه البيانــات أن 
اســتجابات أفــراد العينــة قــد راوحــت بيــن الموافقــة وعــدم الموافقــة والموافقــة إلــى حــد مــا 
بالنســبة للمتغيــرات الموضحــة فــي جــدول 3؛ فقــد أكــد 54.9 % مــن عينــة الدراســة موافقتهــم 
علــى متغيــر )تحســنت علاقاتــي مــع أبنائــي(، تليهــا فــي الترتيــب الموافقــة علــى متغير )تحســنت 
علاقاتي مع زوجتي/زوجي(، وذلك بنســبة اســتجابات بلغت 45.6 % من مجموع الاســتجابات. 
ثــم الموافقــة علــى متغيــر )تحســنت علاقاتــي مــع أقاربــي الذيــن يقيمــون معــي فــي المنــزل 
نفســه أو خارجــه(، وذلــك بنســبة اســتجابات بلغــت 39.6 % مــن مجمــوع الاســتجابات، فــي حيــن 
مــن أكــدوا الموافقــة علــى متغيــر )تعرفــت جوانــب لــم أكــن أعرفهــا عــن أفــراد أســرتي(، بلغــت 
نســبة اســتجاباتهم 31.9 % مــن مجمــوع الاســتجابات. بينمــا جــاءت الموافقــة علــى المتغيــرات 
الأخــرى بنســب متقاربــة راوحــت بيــن 6.0 % و14.8 % مــن مجمــوع الاســتجابات. وتنعكــس هــذه 
الاســتجابات الإيجابيــات التــي أفرزتهــا الأزمــة علــى مســتوى العلاقــات الأســرية؛ إذ إن الوجــود 
المســتمر للوالديــن مــع الأبنــاء داخــل المنــزل قــد أتــاح لهمــا فرصــة توطيــد علاقاتهمــا وتقويتهــا 

ســواء بيــن أحدهمــا والآخــر أو مــع أبنائهمــا وأقاربهمــا بصــورة عامــة.

كمــا تشــير البيانــات أيضــاً إلــى تبايــن آراء أفــراد العينــة فيمــا يتعلــق بعــدم الموافقــة 
علــى بعــض المتغيــرات الــواردة فــي الجــدول؛ إذ جــاء ترتيبهــا - مــن وجهــة نظرهــم - علــى 
النحــو الآتــي: فــي المرتبــة الأولــى احتــل متغيــر )تضايقــت مــن وجــود أفــراد الأســرة فــي 
المــكان نفســه لوقــت طويــل(، وقــد بلغــت نســبة الاســتجابات 79.7 %، يليــه فــي الترتيــب 
متغيــر )لجــأت إلــى تجنــب بعــض أفــراد أســرتي(، وذلــك بنســبة اســتجابات بلغــت 78.6 %، 
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ثــم متغيــر )انزعجــت مــن أمــور لــم أكــن ألاحظهــا علــى أفــراد أســرتي(، بنســبة اســتجابات 
بلغــت 58.6 % مــن مجمــوع الاســتجابات. وتشــير تلــك البيانــات إلــى أن فتــرة الوجــود فــي 
المنــزل لفتــرات طويلــة مــع أفــراد الأســرة قــد أدت إلــى تقويــة العلاقــات الأســرية؛ وهــو 
مــا يؤكــد أيضــاً أن الأزمــة قــد عكســت جوانــب إيجابيــة علــى مســتوى العلاقــات الأســرية 
بيــن أفرادهــا والتماســك الأســري بصــورة عامــة. كمــا تنعكــس الاســتجابات  والتفاعــل 
الخاصــة بالموافقــة إلــى حــد مــا علــى المتغيــرات ذاتهــا، وإن كانــت بنســب تــراوح مــا بيــن 

11.0 %، 37.9 % مــن مجمــوع الاســتجابات. انظــر جــدول 3.
جدول 3

مستوى العلاقات الأسرية داخل المنزل خلال الأزمة

العبارات
غير موافقإلى حد ماموافق

%ك%ك%ك

15831.96937.95530.2 - تعرفت جوانب لم أكن أعرفها عن أفراد أسرتي
22714.84826.410758.8 - انزعجت من أمور لم أكن ألاحظها على أفراد أسرتي

31910.42011.014378.6 - لجأت إلى تجنب بعض أفراد أسرتي
4 - تضايقــت مــن وجــود أفــراد الأســرة فــي المــكان نفســه 

116.02614.314579.7لوقــت طويل

510054.94022.04223.1 - تحسنت علاقاتي مع أبنائي
68345.64122.55831.9 - تحسنت علاقاتي مع زوجتي/زوجي

7 - تحســنت علاقاتــي مــع أقاربــي الذيــن يقيمــون معــي 
7239.63519.27541.2فــي المنــزل نفســه أو خارجــه

ج - المناسـبات التـي عـادة مـا يكـون اجتمـاع أفـراد الأسـرة ككل عليهـا فـي أثنـاء الوجـود 
فـي المنـزل:

تكشــف بيانــات الدراســة الميدانيــة أن تجمــع أفــراد الأســرة داخــل المنــزل كانــت لــه 
انعكاســات إيجابيــة علــى العلاقــات الأســرية؛ إذ  تشــير البيانــات الموضحــة فــي جدول )3( 
أن هنــاك كثيــراً مــن المناســبات والظــروف التــي جمعــت أفــراد الأســرة بعضهــم مــع بعــض، 
ولــم تكــن موجــودة مــن قبــل الجائحــة، تمثلــت فــي: )التجمــع لتنــاول وجبات الطعام(، بنســبة 
اســتجابات بلغــت 80.2 % مــن مجمــوع الاســتجابات، تليهــا )مشــاهدة التلفــاز(، بنســبة 
بلغــت 56.6 %، ثــم )فــي جلســة ونقــاش عائلــي(، بنســبة اســتجابات بلغــت 50.0 %، ثــم )فــي 
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الألعــاب الجماعيــة(، بنســبة بلغــت 26.4 % مــن مجمــوع الاســتجابات، أمــا متغيــر )التجمــع 
فــي الحديقــة(؛ فقــد بلغــت نســبة اســتجاباتهم عليــه 24.7 %، وكذلــك المناســبات الأخــرى، 
المتمثلــة فــي )نــادراً مــا نتمكــن مــن الاجتمــاع ككل ولا يوجــد هنــاك اجتمــاع عائلــي موحد(، 
وذلــك بنســبتين متقاربتيــن 9.9 % و9.3 % علــى التوالــي. ولا شــك فــي أن هــذه الاســتجابات 
تؤكــد أن مــا أفرزتــه الأزمــة مــن إجــراءات احترازيــة ووجــود أفــراد الأســرة بعضهم مع بعض 
فــي المنــزل لفتــرات طويلــة قــد صاحبــه تغيــرات إيجابيــة علــى مســتوى العلاقــات الأســرية 
فــي مناســبات عديــدة كانــت الأســرة تفتقــر إليهــا كثيــراً فــي فتــرات مــا قبــل انتشــار الوبــاء، 
وهــو مــا يدعــم التماســك والترابــط الأســري والتفاعــل البنــاء فــي العلاقــات بيــن أفــراد 

الأســرة. انظــر جــدول 4.
جدول 4

المناسبات التي عادة ما يكون اجتماع أفراد الأسرة ككل عليها في أثناء الوجود في المنزل
النسبة %التكرارالعبارات

14680.2وجبات الطعام
10356.6مشاهدة التلفاز

4524.7في الحديقة 
4826.4في الألعاب الجماعية

9150.0في جلسة ونقاش عائلي 
189.9نادراً ما نتمكن من الاجتماع ككل

179.3لا يوجد هناك اجتماع عائلي محدد
-182عدد المستجيبين

*  اختيار أكثر من بديل.

وبالنســبة إلى طبيعة العلاقة بين نوع المســكن والمناســبات التي عادة ما يكون اجتماع 
أفــراد الأســرة ككل عليهــا فــي أثنــاء الوجــود فــي المنــزل، تكشــف التحليــات الإحصائيــة عــن 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تبايــن نــوع المســكن والمناســبات التــي تجمــع أفــراد 
الأســرة فــي أثنــاء الوجــود فــي المنــزل؛ إذ توضــح البيانــات أن ثمــة فروقاً ذات دلالــة إحصائية 
عنــد مســتوى معنويــة 0.05 بالنســبة إلــى متغيــر )مشــاهدة التلفــاز(، وجــاءت تلــك الفــروق 
لصالــح الأســر التــي تســكن فــي فيــا مســتقلة بنســبة بلغــت 60.5 % مــن مجموع الاســتجابات. 
يليهــا الأســر التــي تقيــم فــي شــقة بنســبة 60.0 %، ثــم الأســر التــي تعيــش فــي مســكن حكومــي 
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بنســبة بلغــت 57.1 %. وأخيــراً الأســر التــي تقيــم فــي شــقة ضمــن عمــارة بنســبة 50.0 % مــن 
مجمــوع الاســتجابات؛ وهــو مــا يؤكــد أن ثمــة علاقــة بيــن نــوع المســكن وحجمــه ومــدى إتاحتــه 
الفرصــة لأفــراد الأســرة للتجمــع فــي أثنــاء الوجــود فــي المنــزل. كمــا أوضحــت البيانــات 
أيضــاً وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 0.02 بالنســبة للمتغيــر )فــي 
الحديقــة( ، وجــاءت تلــك الفــروق لصالــح الأســر التــي تقيــم فــي شــقة ضمــن عمــارة بنســبة 
بلغــت 33.3 % مــن مجمــوع الاســتجابات، تليهــا الأســر التــي تقيــم فــي فيــا مســتقلة، وبلغــت 

نســبة الاســتجابات 38.2 % مــن مجمــوع الاســتجابات. انظــر جــدول 5.
جدول 5

العلاقــة بيــن نــوع المســكن والمناســبات التــي عــادة مــا يكــون اجتمــاع أفــراد الأســرة ككل عليهــا فــي 
أثنــاء الوجــود فــي المنزل

فيلا 
مستقلة

فيلا ضمن 
شقة ضمن شقةفلل

عمارة
إسكان 
كا2    حكومي

%ك%ك%ك%ك%ك

9479.0981.82496.0466.71571.45.772وجبات الطعام

11.072**7260.519.11560.0350.01257.1مشاهدة التلفاز

14.898*3932.819.1312.0233.300في الحديقة 

3226.9327.3936.0233.329.54.434في الألعاب الجماعية

5747.9327.31560.0350.01361.94.673في جلسة ونقاش عائلي 

1310.9218.20000314.34.849نادراً ما نتمكن من الاجتماع ككل

119.219.114.0233.329.54.924لا يوجد هناك اجتماع عائلي محدد

-21-6-25-11-119عدد المستجيبين   ن =182

*دالة عند مستوى 0.01.     ** دالة عند مستوى 0.05.

4 - التأثيرات الناتجة من أزمة كورونا على الأسرة والعلاقات الاجتماعية:
أ -  التأثيرات الإيجابية لأزمة كورونا:

لا شــك فــي أن ثمــة مجموعــة مــن التأثيــرات الإيجابيــة لأزمــة كورونــا علــى الأســرة 
البحرينيــة؛ إذ تكشــف البيانــات الموضحــة فــي جــدول )5( أن ثمــة مجموعــة مــن التأثيــرات 
الإيجابيــة أفرزتهــا أزمــة وبــاء كورونــا علــى الأســرة البحرينيــة، وجاء ترتيب تلــك التأثيرات من 
وجهــة نظــر عينــة الدراســة مــن حيــث درجــة أهميتهــا علــى النحــو الآتــي: احتــل متغيــر )تقديــر 
لنعــم الله علينــا( المرتبــة الأولــى، بنســبة اســتجابات بلغــت 88.5 %، يليــه فــي المرتبــة الثانيــة 
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متغيــر )رفــع مســتوى الوعــي الصحــي(، وذلــك بنســبة اســتجابات بلغــت 76.9 %، وفــي المرتبــة 
الثالثــة جــاء متغيــر )ابتــكار أســاليب مبدعــة للتواصــل والتفاعــل عــن بعــد(، بنســبة اســتجابات 
بلغــت 59.3 % مــن مجمــوع الاســتجابات. وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء متغيــر )إعــادة ترتيــب 
الأولويــات(، بنســبة اســتجابات 56.6 %. بينمــا جــاء متغيــر )التواصــل والتفاعــل بيــن أفــراد 
الأســرة( فــي المرتبــة الخامســة، بنســبة اســتجابات بلغــت 46.2 %، ثــم فــي المرتبــة السادســة 
)تجمــع أفــراد الأســرة بعضهــم مــع بعــض فــي المنــزل(، بنســبة اســتجابات بلغــت 45.6 %، فــي 
حيــن احتــل متغيــر )رفــع مســتوى الوعــي البيئــي( المرتبــة الســابعة، وبلغــت نســبة الاســتجابات 
علــى هــذا المتغيــر 37.9 %. وأخيــراً متغيــر )هــدأت ســرعة عجلــة الحيــاة(، بنســبة اســتجابات 

بلغــت 37.4 % مــن مجمــوع الاســتجابات. انظــر جــدول 6.
جدول 6

التأثيرات الإيجابية لأزمة كورونا
النسبة %التكرارالعبارات

6937.9رفع مستوى الوعي البيئي
14076.9رفع مستوى الوعي الصحي
6837.4هدأت سرعة عجلة الحياة

10356.6إعادة ترتيب الأولويات
16188.5تقدير لنعم الله علينا

10859.3ابتكار أساليب مبدعة للتواصل والتفاعل عن بعد
5630.8إتاحة الفرصة تعرف مشكلات الأبناء 

8345.6تجمع أفراد الأسرة بعضهم مع بعض في المنزل
8446.2التفاعل والتواصل بين أفراد الأسرة 

-182عدد المستجيبين

* اختيار أكثر من بديل.

ب - التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الأسرة:

تشــير البيانــات الميدانيــة التــي تعبــر عــن اســتجابات أوليــاء الأمــور عينــة الدراســة إلــى 
أن وجهــات نظرهــم حــول أهــم التأثيــرات الســلبية، قــد جــاء ترتيب التأثيرات بحســب أهميتها 
ودرجــة خطورتهــا علــى النحــو الآتــي: جــاء متغيــر )الملــل والضجــر( فــي المرتبة الأولى بنســبة 
اســتجابات بلغــت 65.9 %، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء متغيــر )ازديــاد الاهتمــام والهــوس 
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بالتعقيــم والنظافــة( بنســبة بلغــت 62.6 % مــن مجمــوع الاســتجابات. أمــا متغيــر )الاكتئــاب 
والتوتــر النفســي والعصبــي(؛ فقــد احتــل المرتبــة الثالثــة مــن حيــث أهميتــه مــن وجهــة نظــر 
أفــراد العينــة بنســبة اســتجابات بلغــت 38.5 %، بينمــا جــاء متغيــر )أزمــات اقتصاديــة نتيجــة 
لتزايــد المصروفــات( فــي المرتبة الرابعة بنســبة اســتجابات بلغــت 36.3 %. والبيانات المبينة 

فــي جــدول 7 توضــح ذلــك.

أمــا متغيــر )عــدم اليقيــن فــي المســتقبل(؛ فقــد احتــل المرتبــة الخامســة بنســبة 
اســتجابات بلغــت 23.1 % مــن مجمــوع الاســتجابات. وفــي المرتبة السادســة جــاء المتغيران 
)العزلة والانســحاب، صعوبة الســيطرة على الأبناء(، وذلك بنســبتي اســتجابات متقاربتين، 
بلغتــا 18.7 %، 18.1 % علــى التوالــي. فــي حيــن جــاء متغيــر )زادت النظــرة الســوداوية إلــى 
الحياة( في المرتبة الســابعة بنســبة بلغت 13.7 % من مجموع الاســتجابات. أما التأثيرات 
الأخــرى الموضحــة فــي الجــدول؛ فقــد جــاءت بنســب ضعيفــة راوحــت مــا بيــن 2.7 % 

و10.4 %. انظــر جــدول 7.
جدول 7

التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الأسرة
النسبة %التكرارالعبارات

2513.7زادت النظرة السوداوية إلى لحياة
52.7تدهور في العلاقات الأسرية

105.5كثرة المشكلات والخلافات بين الأبناء
63.3كثرة الخلافات بين الزوجين
3318.1صعوبة السيطرة على الأبناء

3418.7العزلة والانسحاب
12065.9الملل والضجر

7038.5الاكتئاب والتوتر النفسي والعصبي
6636.3أزمات اقتصادية نتيجة لتزايد المصروفات

4223.1عدم اليقين في المستقبل
1910.4شراء وتخزين مواعد غذائية فوق الحاجة
11462.6ازدياد الاهتمام والهوس بالتعقيم والنظافة

-182عدد المستجيبين

* اختيار أكثر من بديل.
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ج - الأشياء والسلع التي تم شراؤها عن طريق الإنترنت خلال فترة الحجر:

مــن الضغــوط التــي صاحبــت الأزمــة وفتــرات الحجــر المنزلــي للحــد مــن انتشــارها 
زيــادة الضغــوط الماديــة التــي تكبدتهــا  كثيــر مــن الأســر وخاصــة الأســر الفقيــرة أو محــدودة 
الدخــل، ومــن تلــك الضغــوط شــراء بعــض الســلع ومعظمهــا ســلع اســتهلاكية؛ إذ زاد اســتخدام 
الإنترنــت فــي إشــباع تلــك الاحتياجــات؛ حيــث  تكشــف البيانــات الموضحــة فــي جــدول 8 عــن 
أن أفــرد العينــة قــد أكــدوا أنــه فــي فتــرة الحجــر المنزلــي قــد تزايــدت معــدلات اســتخدام 
جميــع أفــراد الأســرة للإنترنــت فــي الحصــول علــى بعــض الســلع ســواء كانت ســلعاً اســتهلاكية 
أم كماليــة، وقــد جــاء ترتيبهــا بحســب درجــة أهميتهــا - مــن وجهــة نظرهــم - علــى النحــو 
الآتــي: فــي المرتبــة الأولــى احتــل متغيــر )شــراء وجبــات جاهــزة( بنســبة اســتجابات بلغــت 
تجميــل(  وأدوات  ملابــس  )شــراء  للأســرة  بالنســبة  الأهميــة  حيــث  مــن  تليهــا   ،%  65.4
 بنســبة بلغــت 62.1 % مــن مجمــوع الاســتجابات، ثــم متغيــر )شــراء أجهــزة جديــدة( بنســبة
بنســبة  كان  فقــة  ألعــاب جديــدة(؛  أمــا متغيــر )شــراء  مــن مجمــوع الاســتجابات.   %  47.8
اســتجابات بلغــت 38.5 %. أمــا متغيــر )شــراء أثــاث جديــد(، وذلــك بنســبة اســتجابات بلغــت 
28.6 %، ثــم )شــراء كتــب وأدوات مكتبيــة أو فنيــة جديــدة(؛ فجــاء بنســبة اســتجابات بلغــت 
27.5 %. ثــم شــراء حيوانــات أليفــة بنســبة اســتجابات 7.1 %. أمــا الذيــن عبــروا عــن عــدم 
شــرائهم أي شــيء؛ فلــم تتجــاوز نســبتهم 12.6 % مــن مجمــوع الاســتجابات انظــر جــدول 8.

جدول 8
الأشياء والسلع التي تم شراؤها عن طريق الإنترنت خلال فترة الحجر

النسبة %التكرارالعبارات

137.1شراء حيوانات أليفة
5228.6شراء أثاث جديد

8747.8شراء أجهزة جديدة
5027.5شراء كتب وأدوات مكتبية أو فنية جديدة

7038.5شراء ألعاب جديدة
11362.1شراء ملابس وأدوات تجميل

11965.4شراء وجبات جاهزة
2312.6لم يتم شراء شيء
-182عدد المستجيبين

*اختيار أكثر من بديل.
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5 - طرق التكيف مع الأوضاع خلال الأزمة:

مســتوى  علــى  عنهــا  نتجــت  التــي  المختلفــة  والتأثيــرات  الأزمــة  لخطــورة  نظــراً 
المجتمــع البحرينــي بصــورة عامــة، والأســرة البحرينيــة بخاصــة علــى مختلــف المســتويات: 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة والتعليميــة، فــإن تعــرّف الطــرق والأســاليب 
التــي اتبعتهــا الأســرة للتكيــف مــع الأوضــاع التي فرضتها الأزمة وإجــراءات الحجر المنزلي 

يمثــل مطلبــاً مهمــاً فــي الدراســة الراهنــة. وهــو مــا سنناقشــه فيمــا يأتــي:

أ -  أكثر الطرق للتكيف مع تلك الأوضاع خلال الأزمة والحجر المنزلي:

يمكــن الكشــف عــن أهــم الطــرق والوســائل التــي اتبعتهــا الأســرة البحرينيــة للتكيــف 
مــع الأوضــاع خــال الأزمــة والحجــر المنزلــي مــن وجهــة نظــر أربــاب الأســر عينــة الدراســة، 
وراوحــت بيــن اســتخدام تلــك الطــرق بشــكل دائــم أو أحيانــاً أو نــادراً، وتوضح بيانات الدراســة 
الأســرة  اتبعتهــا  التــي  والوســائل  بالطــرق  يتعلــق  -فيمــا  العينــة  أفــراد  آراء  أن  الميدانيــة 
البحرينيــة للتكيــف مــع الأزمــة والحجــر المنزلــي- قــد تباينــت مــن حيــث اللجــوء إليهــا لتحقيق 
عمليــة التكيــف؛ فقــد أكــد أفــراد العينــة أنهــم اســتخدموا عــدة طــرق بشــكل دائم، جــاء ترتيبها 
وفقــاً لأهميتهــا لهــم علــى النحــو الآتــي: )الإنترنــت والتواصــل الاجتماعــي مــع الآخريــن(، 
وقــد بلغــت نســبة هــذا المتغيــر 77.5 % مــن مجمــوع الاســتجابات، يليــه متغيــر )التواصــل 
مــع الأشــخاص داخــل المنــزل(، بنســبة اســتجابات بلغــت 73.1 %. ثــم جــاء متغيــر )مشــاهدة 
التلفــاز( فــي المرتبــة الثالثــة، وقــد بلغــت نســبته 58.2 % مــن مجمــوع الاســتجابات. أمــا متغيــر 
)تبنــي روتيــن يومــي(؛ فقــد احتــل المرتبــة الرابعة بنســبة اســتجابات بلغــت 41.8 % من مجموع 

الاســتجابات. ثــم تأتــي المتغيــرات الأخــرى الموضحــة فــي الجــدول بنســب متقاربــة.

أمــا وجهــات نظــر أربــاب الأســر عينــة الدراســة فيمــا يتعلــق باســتخدامهم لهــذه 
الطــرق أحيانــا؛ً فقــد جــاء ترتيبهــا علــى النحــو الآتــي: فــي المرتبــة الأولــى متغيــر )العنايــة 
بالشــعر والجســم( بنســبة بلغــت 56.0 %، يليهــا متغيــر )الانشــغال بهوايــات متنوعــة( بنســبة 
اســتجابات بلغت 50.5 %. ثم جاء في المرتبة الثالثة متغير )ممارســة الرياضة والأنشــطة 
الترويحيــة(، بنســبة بلغــت 49.5 % مــن مجمــوع الاســتجابات، أمــا متغيــر )تعلــم أشــياء 
جديــدة(، فقــد احتــل المرتبــة الرابعــة مــن حيــث أهميتــه مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، 
وقــد بلغــت نســبته 48.9 %. وكذلــك متغيــر )تبنــي روتيــن يومــي( بنســبة اســتجابات بلغــت 
48.4 %. أمــا باقــي الطــرق الموضحــة فــي الجــدول؛ فقــد جــاءت نســبها متقاربــة انظــر 

جــدول 9.
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جدول 9
أكثر الطرق للتكيف مع تلك الأوضاع خلال الأزمة والحجر المنزلي

العبارات
نادراًأحياناًدائماً

%ك%ك%ك

17641.88848.4189.9 - تبني روتين يومي
213373.13820.9116.0 - التواصل مع الأشخاص داخل المنزل

35932.49250.53117.0 - الانشغال بهوايات متنوعة
44223.110256.03820.9 - العناية بالشعر والجسم

52815.42312.613172.0 - وجود حيوانات أليفة
65530.29049.53720.3 - ممارسة الرياضة والأنشطة الترويحية

714177.53318.184.4 - الإنترنت والتواصل الاجتماعي مع الآخرين
86033.08948.93318.1 - تعلم أشياء جديدة

910658.24826.42815.4 - مشاهدة التلفاز

ب  -  اتجاهات أفراد العينة نحو تأثير أزمة كورونا على الأسرة:

لا شــك فــي أن معرفــة اتجاهــات أفــراد العينــة فيمــا يتعلــق بالتأثيــرات المختلفــة التــي 
أفرزتهــا جائحــة كورونــا علــى الأســرة البحرينيــة تعُــدّ مطلبــاً مهماً في هذه الدراســة، وتشــير 
بيانــات الدراســة الميدانيــة إلــى أن ثمــة تباينــاً وتنوعــاً فــي اتجاهــات أفــراد العينــة فيمــا 
يتعلــق بالـــتأثيرات التــي صاحبــت أزمــة كورونــا علــى الأســرة، وجــاءت اســتجاباتهم متباينــة 
مــا بيــن موافــق وغيــر موافــق وإلــى حــد مــا، وهــذه الاســتجابات تعكــس - إلــى حــد كبيــر- 
اتجاهاتهــم نحــو تأثيــرات الأزمــة علــى صعيــد الأســرة البحرينيــة بشــكل عــام. وفيمــا يتعلــق 
باســتجابات أفــراد العينــة الموافقيــن علــى متغيــر )هنــاك ثقــة بــأن الحجــر المنزلــي مــازال 
مــن مصلحتنــا ومصلحــة الآخريــن(، فقــد بلغت نســبة اســتجاباتهم نحــوه 76.9 % من مجموع 
الاســتجابات، يليــه مــن حيــث الترتيــب والأهميــة متغيــر )هنــاك قابليــة كبيــرة للإدمــان علــى 
الإنترنــت ومواقــع التواصــل مــن قبــل أفــراد الأســرة(، بنســبة بلغــت 75.8 % مــن إجمالــي 
الاســتجابات. أمــا متغيــر )تــم مناقشــة إجــراءات واحتــرازات التعامــل مــع الجائحــة مع أفراد 
الأســرة(؛ فقــد احتــل المرتبــة الثالثــة مــن حيــث درجــة أهميتــه، وذلــك بنســبة بلغــت 66.5 % 
بينمــا جــاء فــي المرتبــة الرابعــة المتغيــران )هنــاك قابليــة كبيــرة للإدمــان علــى التلفزيــون 
مــن قبــل أفــراد الأســرة، أثــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي تأثيــراً كبيــراً فــي التكيــف مــع 
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الحجــر المنزلــي(، وذلــك بنســبة متســاوية بلغــت 60.4 % لــكل منهمــا، وهــو مــا يشــير إلــى أن 
اســتخدام أفــراد الأســرة لوســائل الإعــام المختلفــة، ســواء التقليديــة أو الحديثــة، قد تزايد 
بشــكل واضــح خــال الأزمــة وفتــرة الحجــر المنزلــي، لدرجــة وصفهــا البعــض بالإدمــان علــى 
تلــك الوســائل، وبخاصــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت؛ إذ كانــت الوســائل الأكثــر 

اســتخداماً فــي تحقيــق التواصــل مــع الآخريــن خــال فتــرة الحجــر المنزلــي.

ومــن التأثيــرات الأخــرى التــي عبــر أفــراد العينــة عــن موافقتهــم بشــأنها المتغيــر 
)أثــرت الإشــاعات تأثيــراً كبيــراً علــى مشــاعر النــاس وقراراتهــم(، وذلــك بنســبة اســتجابات 
بلغــت 53.3 % مــن مجمــوع الاســتجابات. ومــن الأمــور الخطيــرة فــي أثنــاء الأزمــة، مــا 
كان ينشــر مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة مــن أخبــار غيــر صحيحــة وليــس فيهــا 
مصداقيــة حــول الأزمــة؛ ســواء مــن حيــث مــدى انتشــارها أو الإحصــاءات المتعلقــة بأعــداد 
المصابيــن أو المتوفّيــن، وغيرهــا مــن الأخبــار الأخــرى التــي كانــت تحــدث بلبلــة وتأثيــراً 
ســلبياً علــى مشــاعر الجماهيــر وقراراتهــم المختلفــة. هــذا فضــاً عــن التأثيــرات الأخــرى 

المتمثلــة فــي القابليــة للهــوس أو الوســواس فــي النظافــة والصحــة انظــر جــدول 10.
جدول 10

اتجاهات أفراد العينة نحو تأثير أزمة كورونا على الأسرة البحرينية عموماً

العبارات
غير موافقإلى حد ماموافق

%ك%ك%ك

16937.96033.05329.1 - هناك قابلية أكثر لظهور أزمات نفسية
2 - هناك قابلية كبيرة للإدمان على الإنترنت 

13875.83418.7105.5ومواقع التواصل من قبل أفراد الأسرة

3 - هناك قابلية كبيرة للإدمان على التلفزيون من 
11060.45731.3158.2قبل أفراد الأسرة

4 - هناك قابلية للهوس أو الوسواس في النظافة 
9451.65329.13519.2والصحة

5 - أثرت الإشاعات تأثيراً كبيراً في مشاعر 
9753.36334.62212.1الناس وقراراتهم

6 - أثرت وسائل التواصل الاجتماعي تأثيراً كبيراً 
11060.44323.62915.9في التكيف مع الحجر المنزلي
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العبارات
غير موافقإلى حد ماموافق

%ك%ك%ك

7 - تم مناقشة إجراءات واحترازات التعامل مع 
12166.54424.2179.3الجائحة مع أفراد الأسرة

8 - دخول الأعياد في وقت الحظر كان له أثر 
8948.95027.54323.6سلبي على أفراد الأسرة

9 - هناك ثقة في أن الحجر المنزلي مازال من 
14076.9189.92413.2مصلحتنا ومصلحة الآخرين

6  - توقعات ما بعد أزمة كورونا من وجهة نظر أرباب الأسر:

إن معرفــة توقعــات أفــراد العينــة لمــا بعــد انتهــاء أزمــة كورونــا يمثل أمــراً مهماً، وتعبر 
وجهــات نظرهــم المســتقبلية عمــا عانــوه ولا يزالــون مــن التأثيــرات المختلفــة لانتشــار هــذا 
الوبــاء، ومــدى تأثيــر أوضاعهــم الماديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والصحية والأســرية نتيجة 
لذلــك. والبيانــات المبينــة فــي جــدول )11( توضــح مــدى موافقتهــم أو عــدم موافقتهــم علــى 

بعــض التصــورات لمراحــل مــا بعــد الأزمة.

تعكــس بيانــات الدراســة الميدانيــة مــدى التبايــن والاختــاف بيــن أربــاب الأســر )عينــة 
الدراســة( فيمــا يتعلــق بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى التصــورات المســتقبلية لمرحلــة مــا 
بعــد الأزمــة؛ فقــد بلغــت نســبة اســتجابات أفــراد العينــة علــى متغيــر )زاد وعــي النــاس بكيفيــة 
التعامــل مــع أزمــات أخــرى مســتقبلية( 78.0 %، بينمــا بلغــت نســبة الاســتجابات علــى متغيــر 
)ســوف يكــون المســتقبل بعــد انتهــاء الأزمــة أكثــر تفــاؤلاً( 60.4 %، ثم جاء المتغيران )ســيكون 
هنــاك تغيــر فــي نمــط حيــاة النــاس بعــد مــرور الأزمــة، ســيكون اللمــس والمصافحــة باليــد أقل 
مــن الســابق(، بنســب متســاوية مقدارهــا 48.9 %. أمــا المتغيــرات الأخــرى )ســيكون هنــاك 
ترشــيد علــى مســتوى المصروفــات الأســرية، ســيجد النــاس صعوبــة فــي الرجوع إلــى علاقات 
الوجــه للوجــه فــي الأماكــن العامــة، ســيكون هنــاك خــوف مــن الرجــوع للمناســبات الاجتماعيــة 

والعائليــة(؛ فكانــت بنســب متقاربــة 32.4 %، 31.9 %، 30.2 % علــى التوالــي.

ومــن جانــب آخــر، جــاءت اســتجابات مــن أكــدوا عــدم موافقتهــم علــى التصــورات 
الموضحــة فــي الجــدول لفتــرة مــا بعــد الأزمــة متباينــة ومتنوعــة؛ فقــد أكــد مــا نســبته 37.4 

تابع/ جدول 10
اتجاهات أفراد العينة نحو تأثير أزمة كورونا على الأسرة البحرينية عموماً
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% مــن مجمــوع الاســتجابات أنــه )ســيكون هنــاك خــوف من الرجوع للمناســبات الاجتماعية 
والعائليــة( فــي فتــرات مــا بعــد الأزمــة. أمــا مــن أكــدوا عــدم موافقتهــم علــى متغيــر )ســيجد 
النــاس صعوبــة فــي الرجــوع إلــى علاقــات الوجــه للوجــه فــي الأماكــن العامــة(؛ فقــد بلغــت 
نســبة اســتجاباتهم 35.7 % مــن مجمــوع الاســتجابات. أمــا باقــي المتغيــرات؛ فقــد جــاءت 

الاســتجابات المعبــرة عنهــا بنســب متقاربــة. انظــر جــدول 11.
جدول 11

توقعات ما بعد أزمة كورونا من وجهة نظر أرباب الأسر

العبارات
غير موافقإلى حد ماموافق

%ك%ك%ك

1 - سيجد الناس صعوبة في الرجوع إلى علاقات 
5831.95932.46535.7الوجه للوجه في الأماكن العامة

2 - سيكون هناك خوف من الرجوع للمناسبات 
5530.25932.46837.4الاجتماعات والعائلية

3 - سيكون هناك تغير في نمط حياة الناس بعد 
8948.97440.71910.4مرور الأزمة

4 - سيكون هناك ترشيد على مستوى 
5932.47541.24826.4المصروفات الأسرية

5 - سوف يكون المستقبل بعد انتهاء الأزمة أكثر 
11060.44524.72714.8تفاؤلاً

6 - سيكون اللمس والمصافحة باليد أقل من 
8948.97239.62111.5السابق

7 - زاد وعي الناس بكيفية التعامل مع أزمات 
14278.03016.5105.5أخرى مستقبلية

الســابقة  التحليــات  مــن  نســتخلص  وتوصياتهــا:  الدراســة  نتائــج  خاتمــة: 
يأتــي: فيمــا  الدراســة  تســاؤلات  فــي ضــوء  نعرضهــا  أن  يمكننــا  النتائــج  مــن  مجموعــة 

السؤال الأول: ما التأثيرات التي نتجت من انتشار جائحة كورونا؟ 

أكــدت التحليــات النظريــة والميدانيــة أن ثمــة مجموعــة متنوعــة مــن التأثيــرات التي 
نتجــت عــن انتشــار جائحــة كورونــا، وأن هــذه التأثيــرات قــد أصابــت جميــع القطاعــات 
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والنظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتعليميــة والصحيــة، فضــاً عــن الأزمــات 
التــي نتجــت عــن انتشــار الأزمــة ســواء بســبب إغــاق كثيــر مــن مؤسســات العمــل؛ ومــن ثــم 
التأثيــر بشــكل مباشــر علــى دخــول العامليــن والموظفيــن فــي تلــك المؤسســات، وهــو الأمــر 
الــذي فــرض ضغوطــاً ماديــة علــى الأســرة؛ لأجــل إشــباع الاحتياجــات الأساســية لأفرادهــا، 
بالإضافــة إلــى الضغــوط التــي تعرضــت لهــا كثيــر مــن الأســر بفعــل تأثيــر نظــام التعليــم عــن 
بعــد، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن ضــرورة إيجــاد مــكان مناســب للأبنــاء لمتابعــة الحصــص 
الدراســية فــي أوقاتهــا، مــع مواجهــة مشــكلة انقطــاع الإنترنــت أو عــدم كفايــة الأجهــزة التــي 

يســتخدمها الأبنــاء فــي عمليــة التعلــم بصــورة عامــة.

الســؤال الثانــي: مــا أســاليب التربيــة وأنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة الأســرية فــي 
أثنــاء الأزمــة؟ 

كشــفت التحليــات أن ثمــة أســاليب متنوعــة اتبعتهــا الأســرة لتربيــة الأبنــاء فــي أثنــاء 
الأزمــة، منهــا أنهــا تبنــت حلــولاً وســيطة بيــن التوجيــه والضبــط أحيانــاً، والليــن والتســاهل 
والشــدة أحيانــاً أخــرى؛ وذلــك بســبب الوجــود المســتمر للأبنــاء فــي المنــزل وافتقارهم إلى 

أصدقائهــم وأقاربهــم. 

الســؤال الثالــث: مــا التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية الناتجــة عــن أزمــة كورونــا علــى 
الأســرة والعلاقــات الاجتماعيــة؟ 

كشــفت التحليلات اتفاق أفراد العينة على أن ثمة مجموعة من التأثيرات الإيجابية 
نتجــت عــن انتشــار جائحــة كورونــا ومــا صاحبهــا مــن إجــراءات وقائيــة تمثلــت فــي الوجــود 
فــي المنــزل لفتــرات طويلــة، تمثلــت تلــك التأثيــرات الإيجابيــة فــي: أن مــا حــدث كان لــه رد 
فعــل علــى النــاس بــأن زاد وعيهــم وإيمانهــم بنعــم الله عليهــم، وأن انتشــار الوبــاء قــد أدى 
إلــى رفــع مســتوى الوعــي الصحــي علــى مســتوى جميــع أفــراد الأســرة، وذلــك مــن خــال 
متابعــة الأخبــار، وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بضــرورة اتبــاع الطــرق الوقائيــة الصحيحــة، 
كمــا أن انتشــار الوبــاء قــد أســهم فــي ابتــكار أســاليب متنوعــة للتواصــل والتفاعــل عــن 
بعــد، وذلــك بفعــل الاســتخدام المتزايــد للإعــام الرقمــي ممثــاً فــي التكنولوجيــا الحديثــة 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة. كمــا أســهمت الأزمــة أيضــاً فــي رفــع مســتوى 
الوعــي البيئــي لأفــراد الأســرة، كمــا أنهــا كانــت فرصــة جيــدة لتجمــع جميــع أفــراد الأســرة 
فــي المنــزل؛ ومــن ثــم تقويــة العلاقــات والتواصــل والتفاعــل ســواء بيــن الزوجيــن أو بينهمــا 
وبيــن الأبنــاء، أو بيــن الأبنــاء بعضهــم مــع بعــض؛ ومــن ثــم أتــاح الوجــود فــي المنــزل للوالدين 
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فرصــة تعــرف مشــكلات الأبنــاء، وهــو الأمــر الــذي لــم يكــن موجــوداً بالدرجــة نفســها فــي 
مراحــل مــا قبــل انتشــار الوبــاء.

وثمــة اتفــاق بيــن أفــراد العينــة علــى أن انتشــار الوبــاء أدى إلــى تأثيــرات ســلبية 
متنوعــة علــى مســتوى الأســرة والعلاقــات الأســرية والاجتماعيــة بصــورة عامــة، تمثلــت 
فــي: الإحســاس بالملــل نتيجــة الوجــود المســتمر فــي المنــزل، والاكتئــاب والتوتــر النفســي 
والعصبــي نتيجــة للضغــوط التــي تعــرض لهــا جميــع أفــراد الأســرة؛ بســبب الخــوف مــن 
الإصابــة بالفيــروس. هــذا فضــاً عــن الأزمــات الاقتصاديــة والأعبــاء والضغــوط الماديــة 
التــي تعرضــت لهــا كثيــر مــن الأســر، وبخاصــة الفقيــرة أو التــي فقــد عائلهــا عملــه، إمــا 
نتيجــة العمــل عــن بعــد وإمــا نتيجــة للاســتغناء عنــه بســبب إغــاق كثيــر مــن المؤسســات 
والشــركات التــي كان يعمــل فيهــا؛ ومــن ثــم زيــادة حجــم المصروفــات وعــدم وجــود مــا 
يكفــي لإشــباع الحاجــات الأساســية مــن متطلبــات الحيــاة اليوميــة المعيشــية. وتتفــق هــذه 
النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه إحــدى الدراســات، التــي أشــارت إلــى أن الوبــاء قــد تســبب 
فــي توقيــف التشــغيل وإحــداث خســائر ماليــة فــي جميــع القطاعــات الاقتصاديــة، وبخاصــة 
قطــاع الســياحة، إضافــة إلــى تفــكك الروابــط الاجتماعيــة وازيــاد معــدلات العنــف الأســري 
)النامــي، 2020: 152 - 170(. فضــاً عــن كثــرة المشــكلات والخلافــات الأســرية ســواء 
بيــن الزوجيــن أو بينهمــا وبيــن الأبنــاء أو بيــن الأبنــاء بعضهــم مــع بعــض نتيجــة للوجــود فــي 
مــكان واحــد والاحتــكاك بينهــم، وخصوصــاً إذا كان المســكن ضيقــاً لا يســتوعب كل هــذا 
العــدد فــي وقــت واحــد؛ وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى صعوبــة الســيطرة علــى الأبنــاء وضبــط 
ســلوكهم بعضهــم تجــاه بعــض. وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه إحــدى الدراســات 
الســابقة، التــي أكــدت الروابــط الاجتماعيــة فــي الواقــع بيــن العائــات، إلا أنهــا بصــدد 
إعــادة التشــكل افتراضيــاً بوســاطة المجــال الافتراضــي الــذي شــكل بديــاً عــن التفاعــات 

الاجتماعيــة )خيــرة، 2020: 107 - 143(.

الســؤال الرابــع: مــا الطــرق والوســائل التــي اســتخدمتها الأســرة للتكيــف مــع الأوضاع 
التــي فرضتهــا الأزمة؟

كشــفت التحليــات أن هنــاك طرقــاً وأســاليب متنوعــة ومختلفــة تــم اللجوء إليها ســواء 
بشــكل دائــم أو فــي بعــض الأحيــان أو نــادراً مــا تــم اللجــوء لاســتخدامها للتكيف مــع الأوضاع 
التــي فرضتهــا الأزمــة وفتــرة الحجــر المنزلــي، وقــد راوحــت هــذه الطــرق مــا بيــن مشــاهدة 
التلفــاز وممارســة الأنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة والتواصــل مــع أفــراد الأســرة والانشــغال 
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بممارســة هوايــات جديــدة، وكذلــك التواصــل مــع الآخريــن مــن خــال الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي؛ وهــو الأمــر الــذي يؤكــد أن الأســرة البحرينيــة قــد تمكنــت مــن التكيف 

مــع الأوضــاع التــي فرضتهــا الأزمــة بطــرق مختلفــة تتناســب مــع طبيعــة الأســرة وظروفهــا.

الســؤال الخامــس: مــا اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو تأثيــر أزمــة كورونــا علــى الأســرة 
البحرينيــة عمومــا؟ً 

الدراســة  الأســر عينــة  أربــاب  نظــر  تبايــن وجهــات  عــن  التحليــات  لقــد كشــفت 
واتجاهاتهــم نحــو تأثيــر أزمــة كورونــا علــى الأســرة البحرينيــة بصــورة عامــة، وقــد راوحــت 
اتجاهاتهــم مــا بيــن الموافقــة علــى بعــض التأثيــرات أو عــدم الموافقــة علــى بعضهــا الآخــر. 
فمــن التأثيــرات التــي أكدهــا الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة أن الأزمــة قــد أحدثــت ثقة 
لــدى الأســر بــأن الحجــر المنزلــي مــازال فــي مصلحــة الأســرة والمجتمــع بصــورة عامــة، 
وأنــه نتيجــة للاســتمرار فــي فتــرة الحجــر، أصبــح لــدى الكثيريــن مــن أفــراد الأســرة الرغبة 
فــي إدمــان الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة؛ بوصفهــا تــؤدي دوراً مهمــاً 

فــي تحقيــق التواصــل والتفاعــل مــع الآخريــن مــن الأصدقــاء أو الأقــارب أو الزمــاء. 

السؤال السادس: ما توقعات عينة الدراسة المستقبلية بعد انتهاء الأزمة؟ 

أوضحــت التحليــات أن أربــاب الأســر قــد أبــدوا موافقتهــم علــى أن المســتقبل فــي 
مرحلــة مــا بعــد كورونــا ســوف يشــهد مجموعــة مــن التغيــرات الهيكليــة والوظيفيــة علــى 
مســتوى الأســرة، ســواء من ناحية أنماط العلاقات الأســرية والعائلية والاجتماعية بصورة 
عامــة، وأن أفــراد الأســرة قــد اكتســبوا خبــرات مــن تعايشــهم وتكيفهــم مــع الأوضــاع التــي 
فرضتهــا الأزمــة ومــا صاحبهــا مــن إجــراءات وقائيــة متعــددة؛ ومــن ثــم أصبــح لــدى أفــراد 
الأســرة درجــة مــن الوعــي الاجتماعــي والثقافــي والصحــي بكيفيــة التعامــل مــع أزمــات 
أخــرى مســتقبلية. كمــا أن الأســرة أصبحــت الآن أيضــاً علــى وعــي بأهميــة الترشــيد فــي 
المصروفــات؛ ممــا يحافــظ علــى اســتقرار بنيتهــا ووضعهــا المــادي والاقتصــادي، وهــو مــن 
الأمــور المهمــة لتحقيــق الاســتقرار والتماســك الأســري. كمــا أكــدت التحليــات كذلــك 
أن التجمعــات الأســرية فــي المناســبات العائليــة خــال مراحــل مــا بعــد كورونــا لــن تكــون 
بالدرجــة نفســها مــن الحميميــة كمــا كانــت عليــه فــي فتــرة مــا قبــل انتشــار الوبــاء، وذلــك 
نتيجــة لارتفــاع مســتوى الوعــي الثقافــي والصحــي، والوعــي الاجتماعــي بصــورة عامــة، 
فضــاً عــن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة قــد أكــدوا أنــه أصبــح النــاس علــى درجــة 
مــن الوعــي تمكنهــم مــن التكيــف مــع أي أزمــات أخــرى تحــدث فــي المســتقبل. وقــد أكــدت 
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إحــدى الدراســات الــدور الإيجابــي للعائلــة الممتــدة وقدرتهــا علــى التخفيــف مــن أي أزمــة 
.)Ahmed, Duheji, Merza, 2020: 332-338( .دوليــة قادمــة مماثلــة لأزمــة كورونــا

- كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة أيضــاً وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متغيــر 
نــوع الســكن والمناســبات التــي يتجمــع فيهــا أفــراد الأســر ككل فــي أثنــاء الحجــر المنزلــي.

النــوع  بيــن متغيــر  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  التحليــات عــن وجــود  - كشــفت 
الأســرة. علــى  كورونــا  لأزمــة  الســلبية  والتأثيــرات 

- أوضحــت التحليــات أيضــاً وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متغير المســتوى 
التعليمــي لأفــراد العينــة والســلع التــي تــم شــراؤها مــن خــال الإنترنــت خــال فتــرة الحجــر 

المنزلي.

انطلاقــاً مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة يمكــن وضــع بعــض التوصيــات التــي 
يحســن أخذهــا فــي الحســبان لمواجهــة الأزمــة والأزمات المســتقبلية، وهي علــى النحو الآتي:

1 - ضــرورة رصــد انهيــار بنيــة الحيــاة الســابقة والتبــدل الســريع في العــادات اليومية 
والأعــراف الاجتماعيــة ذات الثبــات النســبي ودراســة ذلــك وتحليلــه، والاتجــاه نحــو أنمــاط 
الإعــام  مؤسســات  التوصيــة  هــذه  تنفيــذ  تتولــى  وأشــكاله.  الرقمــي  التواصلــي  الفعــل 

المختلفــة وخاصــة الإعــام الرقمــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي.

2 - ضــرورة إعــادة النظــر فــي المقــررات والمناهــج الدراســية بتحويلهــا إلــى مناهــج 
إلكترونيــة؛ لكــي تتناســب واحتمــالات حــدوث أزمــات أخــرى مســتقبلًا، وتتولــى تنفيــذ هــذه 

التوصيــة المــدارس والمؤسســات التعليميــة.

3 - مــن المتوقــع أن شــكل العلاقــات والتفاعــات وأنــواع الإســتراتيجيات والخطــط 
ستشــهد تغيــراً واضحــاً علــى جميــع المســتويات، هــذا الشــكل ســيحدد حجمــه ونوعــه 
وطبيعتــه مــا ستســفر عنــه التجــارب مــن دروس واســتنتاجات علــى كل مســتوى، وســتظهر 
أشــكال جديــدة مــن العلاقــات، ويتغيــر القائــم منهــا قبــل انتشــار الكورونــا. وتتولــى تنفيــذ 

هــذه التوصيــة الأســر مــن خــال برامــج التوعيــة التــي تقــدم لهــا.

4 - هناك معاناة كبيرة ستطول الطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة 
والغنيــة، ويجــب الاعتــراف بالأزمــة، وكلفتهــا الماليــة والنفســية، ومحاولــة التكيــف معهــا. 
تتولــى الدولــة تنفيــذ هــذه الوصيــة مــن خــال اتخــاذ إجــراءات وسياســات تضمــن تقليــل 
الفــوارق بيــن الطبقــات الاجتماعيــة والاهتمــام أكثــر بالأســر الفقيــرة أو محــدودي الدخــل.
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5 - ضــرورة أن تتطــور أشــكال التعليــم والعمــل والتســوق بعــد كورونــا، وســتصبح 
خيــاراً مفضــاً لــدى الــدول، ولهــا فائــدة كبيــرة مــن حيــث تخفيــف مصاريــف النقــل ورســوم 

الدراســة. وتتولــى الدولــة والمؤسســات التعليميــة تنفيــذ هــذه التوصيــة.

6 - ضــرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة علــى عينــات مــن 
الأســر العربيــة، وخاصــة الفقيــرة والمهمشــة؛ للكشــف عــن احتياجاتهــا مــن الأســاليب 
التكنولوجيــة الرقميــة لمواجهــة الأزمــات المســتقبلية. تتولــى تنفيــذ هــذه التوصيــة مراكــز 
البحــوث المتخصصــة والجامعــات والكليــات والأقســام العلميــة ذات العلاقــة المباشــرة 

بالموضــوع.
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